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المشهد السياسي

ــام  ــتــــي قـ المــــــبــــــادرة الــــخــــاصــــة جـــــــدّاً الــ
بــهــا وزيــــر الإعـــــام جــــورج قـــرداحـــي، 
بالاستقالة من الحكومة لفتح الباب 
السعودية  مــع  لــأزمــة  معالجة  أمـــام 
يلاقيها  أن  تنتظر  خليجية،  ودول 
ــبــــايــــن فــي  الـــــطـــــرف الآخــــــــــر، وســـــــط تــ
الــتــقــديــرات حـــول مـــا يــمــكــن أن تــقــوم 
بــه الــريــاض ردّاً عــلــى هـــذه الــخــطــوة، 
ووسط مخاوف من استمرار موقفها 
مـــن دون أيّ تــصــعــيــد فـــي الــخــطــوات 
ــة، مــقــابــل أن تــتــراجــع دول  ــيـ ــرائـ الإجـ
خليجية أخرى عن إجراءات اتخذتها 

بتجميد العلاقات مع لبنان.
 يــلــقــي بـــظـــالـــه عــلــى 

ّ
ــل ــ لـــكـــن الأمــــــر ظـ

ـــاب الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ غــ
الموحّدة حيال ملفات حساسة أبسط 
ــن الاســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاعـــيـــة الــتــي  مـ
يــطــالــب بــهــا خــصــوم المــقــاومــة. إذ إن 
ــاب مـــواقـــع رئــيــســيــة  ــ »الانـــهـــيـــار« أصـ
السعودية  المطالب  الــبــاد حــيــال  فــي 
ــتـــجـــابـــة الــضــمــنــيــة لــلــضــغــوط  والاسـ
ــيــــن أيــضــا،  الــتــي جــــاءت مـــن الأوروبــ
القدرة  علماً بأن الجميع يعرفون أن 
عـــلـــى إدخـــــــــال تـــــحـــــوّلات كـــبـــيـــرة فــي 
المــوقــف الــســعــودي مــن لــبــنــان ليست 
في متناول اليد الآن، بل إن الرياض 
ريثما  التصعيد  فــي  مستمرة  تــبــدو 

أكثر  تـــوازن على  مــن تحقيق  تتمكّن 
من صعيد.

ــإن الـــخـــروج »الـــطـــوْعـــي«  ــــك، فــ ومــــع ذلـ
ــن الـــحـــكـــومـــة خــلــط  ــر الإعـــــــام مــ ــوزيــ لــ
فــرنــســا  تـــكـــاتـــف  جــــديــــد.  مــــن  الأوراق 
الــحــكــومــة نجيب ميقاتي  رئــيــس  مــع 
ترافق مع »قبّة باط« سياسية داخلية 
القوى والمرجعيات.  جاءت من معظم 
وبــيــنــمــا حـــــاول الــبــعــض رمــــي الــكــرة 
فـــي مــلــعــب حــــزب الـــلـــه، فــــإن الــجــمــيــع 
يــعــرفــون حقيقة مــوقــف الــحــزب الــذي 
بقي مصرّاً على احترام قرار قرداحي، 
مع الاستعداد للوقوف إلى جانبه لو 
 الآخرين، 

ّ
المعركة. لكن قرّر المضيّ في 

جميعاً وبـــا أيّ اســتــثــنــاء، كــانــوا في 
ــر، وعــمــلــوا، كـــل مـــن جــانــبــه،  مــكــان آخــ
ــكــــال مــخــتــلــفــة مــن  عـــلـــى مـــمـــارســـة أشــ
الــضــغــط عــلــى قـــرداحـــي لأجــــل تنفيذ 
الاستقالة. ومع ذلك، يتصرّف الجميع 
على أن الاستقالة أمّنت انطلاق مسار 
جـــديـــد فــــي الـــبـــلـــد. اســـتـــعـــان مــيــقــاتــي 
الــداخِــل،  على  الفرنسي  »الــصــديــق«  بـــ
ونـــجـــح الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
ـــل بــهــا على 

ُ
فـــي انـــتـــزاع »هـــديـــة« يـــدخ

مُضيفه في الرياض.
ـــع القوى 

َ
الــســؤال عــن السبب الـــذي دف

ــرداحـــي »عــلــى  الــســيــاســيــة إلــــى تــــرك قـ
ــواه« يــتــراجــع أمـــام الاســتــفــســار عن  هــ
ــرة« الـــتـــي ســيــجــنــيــهــا لــبــنــان،  ــمــ ــثــ »الــ
ــة أن »المــــطــــلــــوب رضـــــــــاه« لا  ــ ــاصّــ ــ وخــ
ــم«، فـــهـــل حــصــل  ــ ــريــ ــ ــامــــح ولا كــ »مــــســ
لبنان على ضــمــانــات بــأن تــدفــع هذه 
عيد النظر 

ُ
الخطوة السعودية إلى أن ت

بتصعيدها؟
الإجابة عن هذا السؤال قد تكون في ما 
الصحافي،  في مؤتمره  قرداحي  قاله 
ــه المختصر الأهــــم: »نــحــن الــيــوم 

ّ
ولــعــل

ــيـــس  ــرئـ ــوّرات جـــــديـــــدة، والـ ــ ــطــ ــ أمـــــــام تــ
الفرنسي ذاهب إلى السعودية بزيارة 
الحكومة  رئيس  من  وفهمت  رسميّة، 

إن الاســـتـــقـــالـــة، لا شـــك،  لـــاتـــصـــالات 
ســتــشــكّــل إربــــاكــــا لــلــســعــوديــة لــجــهــة 
الــتــعــامــل مــعــهــا؛ إذا قــبــلــت الـــريـــاض 
الــــهــــديــــة وتـــــراجـــــعـــــت عـــــن إجــــــــــراءات 
ردة  بـــأن حــجــم  الــتــصــعــيــد، فسيظهر 
فعلها على تصريح وزير لا يتناسب 
وحجمها كدولة. أمّا في حال رفضت 
فيتأكد  تــجــاهــهــا،  اللبنانية  المـــبـــادرة 
للانتقام  أجــنــدة  للمملكة  بــأن  حينها 
مـــن لــبــنــان، وســـيـــحـــرِج ذلــــك أصــحــاب 
ــــام  ــر الإعـ ــ حــمــلــة الـــتـــهـــويـــل عـــلـــى وزيــ

والــذيــن ســعــوا طـــوال الــفــتــرة الماضية 
إلى تحميله المسؤولية.

الجميع يسعون في  فــإن  داخلياً،  أمّــا 
اســـتـــثـــمـــار الــــخــــطــــوة، كــــل مــــن وجــهــة 
نظره. رئيس الحكومة، الذي يتعرّض 
الكراهية  ويــواجــه  الفرنسي  للضغط 
الــســعــوديــة، يــريــد »فـــك الــعــزلــة« التي 
ــه حـــكـــومـــتـــه، وقـــــد يــســعــى إلـــى  ــواجــ تــ
استثمار الأمــر من أجــل إعــادة تفعيل 
ــاج إلــــى  ــتــ ــحــ الــــحــــكــــومــــة، ولـــــــو أنـــــــه يــ
تسويات أخرى ذات طبيعة سياسية 

الثنائي  بمطالب  ربطاً  تعقيداً  وأكثر 
ــار المـــــــــردة بـــمـــا خــص  ــ ــيـ ــ ــيـــعـــي وتـ الـــشـ

التحقيق في ملف المرفأ.
كذلك، ظهر أن سليمان فرنجية، نفسه، 
والمحطين به، ولا سيما نجله النائب 
ــاعـــدة أنــه  طـــونـــي، يــتــصــرّفــون عــلــى قـ
قة 

ّ
المتعل بالمسائل  ربطاً  وأزيـــح«  »هــمّ 

بواقعهم الانتحابي، من جهة، وحتى 
بملف الانتخابات الرئاسية، من جهة 
ثانية، علماً بأن معركة انطلقت حول 
فرنجية الآن على من يخلف قرداحي، 
التيار نفسه  إذ يطمح مسؤولون في 
ي المهمّة بــدلًا من اللجوء إلى 

ّ
إلى تول

صديق كما حصل مع قرداحي.
لعة إلـــى ضـــرورة 

ّ
وتــلــفــت مــصــادر مط

مراقبة ما إذا كانت استقالة قرداحي 
ــرّدة عـــن الـــتـــطـــورات الــتــي تــخــصّ  مـــجـ
المــصــادر عند  ملفات أخـــرى. وتوقفت 
تصريح ميقاتي لوكالة »أنباء الشرق 
ــرار  ــ ــــول »إصــ الأوســــــــط« فــــي لـــبـــنـــان حـ
الــثــنــائــي الــشــيــعــي عــلــى الــفــصــل بين 
ميناء  بــانــفــجــار  الــقــضــائــي  التحقيق 
بـــــيـــــروت والـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع الـــــرؤســـــاء 
والـــــــــــوزراء«، وقـــــول مــيــقــاتــي: »لــديــنــا 
ــلـــى، وهــو  فـــي الــدســتــور المــجــلــس الأعـ
 8 مــن  مؤلفة  متكاملة  كاملة  محكمة 
قضاة من أعلى رتب قضائية، إضافة 
إلــى 8 نــواب«، في إشــارة ضمنية إلى 
احــتــمــال الــلــجــوء إلـــى تــســويــة تقضي 
بفصل ملفات التحقيق الموجودة بين 
يدي المحقق العدلي في قضية انفجار 
البيطار، من دون  مرفأ بيروت طــارق 
الاضطرار إلى عزله أو تنحيته، علماً 
بـــأن مــيــقــاتــي كـــان دائــــم الــتــأكــيــد على 
ل في القضاء«، لكنه أعطى 

ّ
»عدم التدخ

إشارة على استعداده للتراجع خطوة، 
إذ لفت إلى أن »ما يقوم به القضاء من 
ــــوزراء مع  دمــج محاكمة الــرؤســاء والـ
تــبــايــنــات«،  أثــــار  الــقــضــائــي  التحقيق 
مـــؤكـــداً أن »الـــفـــصـــل بـــن الــتــحــقــيــقــن 
ضروري حيث إن للعسكريين محكمة 
عـــســـكـــريـــة ولـــلـــقـــضـــاء هـــنـــاك تــفــتــيــش 
الدستور هذه  قضائي، وأيضاً أوجــد 
المنظومة لمحاكمة الرؤساء والوزراء«. 
كـــان  إذا  ــا  ــمّــ عــ المـــــصـــــادر  لــــت  وتــــســــاء
ميقاتي »يــقــول ذلــك مــن عــنــديّــاتــه، أو 
أنه استحصل على تراجع فرنسي عن 
الأعلى  القضاء  لرئيس  المطلق  الدعم 
الـــقـــاضـــي ســهــيــل عــــبــــود، والـــقـــاضـــي 
البيطار«، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة 
ــال »ســـجّـــل عــبــود  ــك فـــي حـ ســتــؤكّــد ذلـ
 ملف البيطار 

ّ
خطوة لافتة وخرج حل

من القضاء بفتوى دستورية للفصل 
ــيـــق وإعــــــطــــــاء صـــاحـــيـــة  ــقـ ــتـــحـ بـــــن الـ
لمجلس  والـــــوزراء  الـــرؤســـاء  محاسبة 

النواب«.
ــة الـــعـــمـــاد  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ وكـــــــان رئــ
مــيــشــال عـــون قــد شــكــر قـــرداحـــي على 
على حرص  التأكيد  مبادرته، مجدّداً 
لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع 
الدول العربية الشقيقة عموماً، ودول 
تضع  أن  متمنياً  خــصــوصــا،  الخليج 
ــذي اعــتــرى  ــدّاً لــلــخــلــل الــ الاســتــقــالــة حــ
ـــ الــخــلــيــجــيــة.  ـــ ـــ الـــعـــاقـــات الــلــبــنــانــيــة ـ
بالتأكيد  عليها  ــق 

ّ
فــعــل مــيــقــاتــي،  أمّـــا 

أنها »أتــت ضــروريــة بعد الأزمــة التي 
نــشــأت مــع الــســعــوديــة وعـــدد مــن دول 
ــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، ومـــن  ــتــ مـــجـــلـــس الــ
شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية 
الــعــاقــة مـــع الأشـــقـــاء فـــي الــســعــوديــة 
في  حصلت  وتباينات  تراكمات  بعد 

السنوات الماضية«.
)الأخبار(

ة الملفات المانعة لانعقاد الحكومة؟
ّ

هل تفتح الخطوة الباب أمام تسوية بقي

قرداحي استقال... فلننتظر الرد السعوي

مع تقديم وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته من الحكومة، لا يمكن إغفال عدد من التطورات. قد لا تؤتي هدية لبنان 

ن انطلاق مسار سياسي جديد
ّ

كلها، لكنها في الداخل قد تؤم
ُ
إلى المملكة العربية السعودية أ

استقالة قرداحي تريح فرنجية 

محلياً وخارجياً وانتخابياً

خبر
علم
و

 للوزير
ً

»مطرودة« من وزارة المال مستشارة

السابقة في برنامج الأمــم المتحدة  فة 
ّ
المــال يوسف خليل الموظ عــنّ وزيــر 

السياسات  فــي  لــه  كــركــي صليبا مستشارة  كــلــوديــن  لبنان  فــي  الإنــمــائــي 
صلت من وظيفتها في وزارة المالية، 

ُ
الضريبية. علماً أن كركي كانت قد ف

قبل سنوات، بقرار من نيويورك بعد تحقيقات أجراها رئيس برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في الوزارة طلال سلمان، أظهرت أنها كانت مسؤولة عن 
»انفنتس«  شركة  لمصلحة  الضريبية  الإدارة  تستخدمها  برامج  تسريب 
مها سامي حداد بعد تعيين 

ّ
التي يملكها الوزير السابق جهاد أزعور )تسل

أزعور في صندوق النقد(، وأن وزارة المال في حكومة إقليم كردستان، التي 
تعمل الشركة لمصلحتها، تستخدم البرامج نفسها التي تستخدمها وزارة 
وأوضحت  الـــدولارات.  لبنان عشرات ملايين  فت 

ّ
كل والتي  اللبنانية،  المــال 

التحقيقات أن كركي ساهمت، بالتعاون مع موظف آخر في البرنامج، في 
أربيل،  إلــى  لبنان  الضريبية في  الإدارة  ببرنامج  الخاصة  الإعـــدادات  نقل 
ر على الأخيرة مبالغ طائلة كانت ستتكبّدها 

ّ
عبر شركة »انفنتس«، ما وف

ع مع وزارة 
َّ
لإجراء إعدادات جديدة للبرنامج في أربيل تنفيذاً للعقد الموق

السر  كلمات  سرّبا  ين 
َ
ف

ّ
الموظ أن  التحقيقات  في  وورد  الكردستانية.  المــال 

الخاصة بشركات لبنانية وغير لبنانية تعمل في لبنان. 

»الأخبار« حاولت الاتصال بوزير المال لسؤاله عمّا إذا كان على علم بما 
فة التي عيّنها مستشارة له بعد طردها من 

ّ
نسبته التحقيقات إلى الموظ

فة 
ّ
الوزارة منذ سنوات، إلا أن الوزير لم يجب. علماً أن خليل عيّ أيضاً موظ

أخرى في شركة »انفنتس« مستشارة اقتصادية.

أي تخمين للعقارات المستردة مقابل الديون؟

ــريــن عن 
ّ
يــشــهــد الــقــطــاع المــصــرفــي مــوجــة تـــنـــازل مـــن المــقــتــرضــن المــتــعــث

عقاراتهم لمصلحة المصارف مقابل شطب الديون. هذا الأمر خلق مشكلة 
الرقابة على المصارف حــول تخمين هــذه الأصــول  بين المصارف ولجنة 
الدين وفــوائــده. فتخمين  كــان يكفي لشطب  إذا  الحقيقي ومــا  وسعرها 
قــيــمــة هـــذه الــعــقــارات بـــالـــدولار الــنــقــدي فــي الــســوق الـــحـــرّة يختلف عن 
 
ً
ليرة حالياً(، فضلا المحجوز )يساوي 3900  بالدولار المصرفي  قيمتها 
عن عدم وضوح معايير التخمين. ورغم أن لجنة الرقابة على المصارف 
ف خبيرين للقيام بالتخمين، إلا أن التأخير في بتّ طلبات المصارف 

ّ
تكل

مرتبط بتعيين »ثلاثة أو أربعة خبراء« للوقوف على التخمين التقديري 
للقيم التي سيتم استردادها مقابل الديون.

في الواجهة

استحقاقا 2022: حسابات الرئاسية لا تصنعها النيابية 

نقولا ناصيف

ــن الـــكـــتـــل الـــرئـــيـــســـيـــة المــعــنــيــة  ــ ــل مـ ــ كـ
ــا فـــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب،  ــهـ ــامـ ــأحـــجـ بـ
ــتـــمـــع المــــدنــــي،  ــك هـــيـــئـــات المـــجـ ــ ــذلـ ــ وكـ
ــتــــراع الـــقـــاري في  يــتــفــق عــلــى ان الاقــ
الانتخابات النيابية المقبلة سيحدث 
ن سيخسر. 

َ
ن سيربح، كما لم

َ
صدمة لم

 باصبعه على ان الآخر 
ّ

كل منهم يدل
تقديراتهم  الخاسر. يستعجلون  هو 
ــن ان  ــ ــد مـ ــأكــ ــتــ ــاتــــهــــم، قـــبـــل الــ وتــــوقــــعــ
الــــ128  للمقاعد  سينتخب  الانــتــشــار 
وبينهم   - فيه  يأملون  مــا  نحو  على 
مَــن يــزعــم - وقــبــل ان يــصــدر المجلس 
الدستوري قراره في هذا الجانب في 
الانتخاب  قانون  في  الطعن  مراجعة 

بين يديه. 
الــى حين الــوصــول الــى هــذا الــقــرار، لا 
تعدو الخيارات المتداولة بين الحلفاء، 
كما بينهم والخصوم، سوى تكهنات 
الانتشار  اقتراع  الحظوظ:  متساوية 
لـ128 نائباً، او اقتراعهم للدائرة الـ16 
المحدثة بستة نواب، او تمديد ولاية 

البرلمان. 
كــل ذلـــك، وحـــده، لا يجعل انتخابات 
الا  المـــحـــســـوب،  بـــالـــقـــدر  مــهــمــة   2022
لأنــهــا ســتــصــادف خــصــمــا آخـــر على 
ــات رئــــاســــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــــق، هـــــو انــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ

الجمهورية.
مــع انها ليست المــرة الاولـــى يتقاطع 
ــات الـــنـــيـــابـــيـــة مــع  ــابــ ــخــ ــتــ اجـــــــــراء الانــ
انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة، لكن 
عن  مختلفة  تبدو  الجديدة  التجربة 
 مــا بين 

َ
ــصَــل

َ
ســابــقــاتــهــا. عـــام 1943 ف

انتخابات المجلس والرئاسة 16 يوماً، 
صَلت ما بينهما ثلاثة 

َ
وعــام 1964 ف

مــا بينهما   
َ

ـــصَـــل
َ
ف اشــهــر. عـــام 1957 

اكـــثـــر مـــن ســنــة بــقــلــيــل. عــــام 2022 لا 
يتجاوز الفصل ما بين الاستحقاقين 
ســبــعــة اشــهــر حــــداً اقـــصـــى، وخــمــســة 
اشهر حداً أدنى، تبعاً لأحد الموعدين 
ــابــــات  ــتــــخــ ــتــــرضــــن لاجـــــــــــراء الانــ ــفــ المــ
ايـــار. يحمل  فــي  او  آذار  فــي  النيابية 
ذلك الكتل الرئيسية على ربط اولهما 
حتمي  الترابط  ان  لو  كما  بثانيهما 
ومــثــمــر، وانــتــصــار احــدهــم فــي الاول 

سيقود الى انتصاره في الثاني. 
لزعماء  ية 

ّ
المتأن الــقــراءة  مغزى  وهــو 

ــل الــــرئــــيــــســــيــــة أرقـــــــــــام نـــاخـــبـــي  ــتــ ــكــ الــ
الانتشار التي تبقى غامضة، اياً تكن 
اتــهــا،  وايــحــاء تطميناتهم  ــاءات  ــ ادعــ
ومن شأنها احداث اكثر من مفاجأة. 
من غير ان يخفوا توجّسهم، يأخذون 
فـــي الاعـــتـــبـــار ان الــتــصــويــت الـــقـــاري 
المــقــبــل ســيــكــون مــشــابــهــا بــكــلــيــتــه لما 
حينذاك   .2018 انتخابات  في  حصل 
المكمّلة  والشخصيات  الاحــزاب  نالت 
لها الدائرة في فلكها الحصة الكبرى 
التي بلغت 95 في المئة، فيما لم يحز 
المــدنــي ســوى على  مرشحو المجتمع 
بالكاد  بنسبة  منتشراً،  صوتاً   2370
ل 5 في المئة من مجموع المقترعين 

ّ
تمث

تــصــويــت  فــــغــــدا  و799،  الــــفــــا  الــــــــــ46 

لاصـــــــوات  زة 
ّ
مــــــعــــــز اداة  الانـــــتـــــشـــــار 

الاقتراع الوطني. عامل المفاجأة الذي 
يــتــحــسّــبــه كـــل مـــن الــكــتــل الــرئــيــســيــة، 
نـــاجـــم هــــذه المـــــرة عـــن احـــتـــمـــال تــأثــر 
ــراع الـــقـــاري بــســيــاســات الــــدول  ــتــ الاقــ
التي يقيم المقترعون فيها، ما يفضي 

حكماً الى تصويت سلبي.
البرلمان  انتخابات  تــرابــط  فــي صلب 
ــدة الـــفـــاصـــلـــة مــا  ــ ــ بــــالــــرئــــاســــة، فــــي المـ
بينهما، في معزل عن انتخاب رئيس 
اعتقاد  عــدمــه،  او  للجمهورية  جديد 
الــكــتــل الــرئــيــســيــة ان الاحـــجـــام الــتــي 
ستخرج بها من الانتخابات النيابية 
ستجعلها إما ناخباً قوياً او مرشحاً 
ر امــرار الاستحقاق 

ّ
قوياً، وتالياً تعذ

الـــرئـــاســـي مـــن دونــــهــــا. رئـــيـــس حــزب 
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جــعــجــع  ــ ــقـ ــ الـ
ـــع مــنــهــا كــتــلــة اكـــبـــر مــمــا لــديــه 

ّ
يـــتـــوق

الآن، وهو ما يعلنه ونوابه على الملأ. 
كــذلــك يــفــعــل الــنــائــب جـــبـــران باسيل 
تــحــت  بـــيـــأس  - وإن  يـــفـــتـــرض  الــــــذي 
وطــأة العقوبات الاميركية - ان عليه 
تــلــقــف الـــفـــرصـــة الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
اتاحها له وجــود رئيس الجمهورية 
ميشال عون في المنصب كي يخلفه. 
اما ثالثهما النائب السابق سليمان 
فرنجيه، فيبدو اكثر تواضعاً. يعرف 
تكبر.  ان  الصغيرة يصعب  كتلته  ان 
يــعــرف اكــثــر بحكم المــــراس والــخــبــرة 
والــــــتــــــاريــــــخ المــــســــتــــوحــــى مــــــن جــــــدّه 
الرئيس الراحل سليمان فرنجيه، ان 
الكتلة النيابية لا تصنع منه رئيساً، 
ولـــيـــســـت هــــي الـــتـــي صــنــعــت زعـــامـــة 

الجدّ ولا رئاسته، بل التحالفات.  
ســرّ هــذا الــتــواضــع سبق ان عــبّــر عنه 
ــا رشــحــه  ــنـــدمـ فـــرنـــجـــيـــه بـــــوضـــــوح، عـ
ــام 2015  الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري عــ
دفاعاً  حينذاك،  الجمهورية.  لرئاسة 
عن هذا الترشيح قبل ان يخذله حزب 
الله، قال انه يملك في البرلمان اكثر من 
70 في المئة من الاصوات ضامنة فوزه، 
قاصداً بذلك حلفاءه الثنائي الشيعي 
والـــحـــريـــري والـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد 
جــنــبــاط، مــســتــثــنــيــا الــتــيــار الــوطــنــي 
اللبنانية. في ما  القوات  الحر وحزب 
بعد، فــي جلسة انتخاب عــون فــي 31 
ـــ70 في  الــ تــشــريــن الاول 2016، صــبّــت 
المــئــة مــن الاصــــوات للرئيس الــحــالــي. 
ليست الـ70 في المئة من الاصوات هذه 
الثلثين  نــصــاب  عــن  تقفز حتماً  الــتــي 
لــانــتــخــاب، الا دلـــيـــل الــتــســويــة الــتــي 
تــرعــى دائــمــا انــتــخــاب الــرئــيــس، على 
قبلها  ــن  ومــ  ،2016 انــتــخــابــات  ــرار  ــ غـ

انتخابات 2008. 
فــي انــتــخــابــات 2008، ثــم مــن بعدها 
ي 

ّ
2016، لولا التوافق الشيعي - السن

ــــي. هي  ــــارونـ ــا انــتــخــب الـــرئـــيـــس المـ لمـ

ايــضــا الــقــاعــدة المــطــبّــقــة عــلــى شغور 
الرئاسة ايضاً. رغم فارق المدد ما بين 
مع   ،2016  - و2014   2008 شـــغـــوري 
الاول ستة اشهر ومع الثاني سنتين 
ي 

ّ
ر التوافق السن

ّ
وخمسة اشهر، تعذ

ر انتخاب رئيس 
ّ
- الشيعي مثلما تعذ

لــلــدولــة. فــي المـــرة الاولــــى كـــان الثمن 
دموياً في شــوارع بيروت، وفي المرة 
الثانية التسوية الرئاسية الجانبية 
المبرمة والمكلفة. ظل الحريري يرفض 
م بــه. اذذاك 

ّ
الــى ان سل انتخاب عــون 

مصالحة  سبقت  الانــتــخــاب.  حــصــل 
مــــعــــراب بــــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
كانون  في  اللبنانية،  القوات  وحــزب 
الثاني 2016، انتخابات الرئاسة بـ10 
اشهر، بيد انها لم تضف الى ترشيح 
رئــيــس الــتــيــار وقـــتـــذاك ســـوى تأييد 
ــه فــحــســب. عــنــدمــا الــتــحــق  جــعــجــع لـ
اضحى  الله،  حــزب  بخيار  الحريري 

عون رئيساً للجمهورية. 
ليست كتلته المسيحية الكبيرة حملته 
بل  انتخابه،  او فرضت  الرئاسة،  الــى 

تحالفه مع حزب الله الذي كان يحتاج 
- وهـــو يــشــارك فــي لعبة تــمــديــد عمر 
 - الشغور ما بين عامي 2014 و2016 
الى الرئيس الذي يطمئنه، على نحو 
ــه الــوحــيــد  مـــا وجــــد فــيــه الـــحـــريـــري انــ
العهد  السرايا طــوال  فــي  الــذي يبقيه 
الــجــديــد. هـــي اذن لــعــبــة الــتــحــالــف، لا 

العدّ على الاصابع. 
ــراط  ــ افـ ــوى  ــ لـــيـــس سـ ــا يـــجـــري الآن،  مــ
الــكــتــل فـــي الــتــعــويــل عــلــى احــجــامــهــا 
اكثر  يــكــون  ان  يــريــد  المقبلة. كــل منها 
من ناخب كبير. ربّما يصح ان الحجم 
الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى تــحــريــك خيوط 
الشيعي  الثنائي  هو  الاخـــرى،  الدمى 
بـــالـــدوريـــن الــبــالــغــي الاهــمــيــة الــلــذيــن 
ــتـــخـــابـــات رئـــاســـة  ــا انـ ــمـ ــاهـ تــمــنــحــه ايـ
الــجــمــهــوريــة: ان تــضــع فــي يــد رئيس 
تحديد  صلاحية  بـــرّي  نبيه  المجلس 
المـــوعـــد وتــوجــيــه الــــدعــــوات مــــرة بعد 
اخـــرى الــى جلسة الانــتــخــاب مــن اجل 
المــادة  تحت سلطة  الاستحقاق  ابــقــاء 
73 فلا يقفز الــى المــادة 74، وان تضع 
مـــوازيـــن  ادارة  الـــلـــه  ــزب  ــ ــدي حـ ــ يـ بــــن 
الــقــوى الــتــي يشكل عــامــودهــا الفقري 

ومن حوله يترنح حلفاؤه. 
بـــذلـــك، خــافــا لمـــا يــذهــب الــيــه باسيل 
ــال عـــلـــى انــتــفــاخ  ــ ــكـ ــ ــي الاتـ وجـــعـــجـــع فــ
كتلهما، يذهب حــزب الله الــى ما اهم 
ــقـــاء الاكــثــريــة  مـــن الــتــفــاصــيــل تـــلـــك: ابـ

المقرّرة في عهدته.

 يتعامل الافرقاء مع

 ارقام ناخبي الانتشار كأنها

 لكل منهم. يقرأونها

 ويؤولها ويجتهدون

 في تفسيرها، على

 انها ستقودهم الى

 مقاعد معززة لكتلهم

 الحالية في البرلمان.

 هيئات المجتمع المدني

 المنخرطة في المواجهة

 مع الطبقة السياسية

الحاكمة تفكر مثل اولئك

كل من الكتل يقرأ 

أرقام ناخبي الانتشار 

على انها له
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تفرط الكتل في توقع انتفاخ احجامها في الانتخابات النيابية )هيثم الموسوي(

ل إرباكاً للسعودية لجهة التعامل معها )هيثم الموسوي(
ّ

يقول متابعون للاتصالات إن الاستقالة ستشك

توضيح 

ل
ّ

من الجمي

توضيحاً للخبر الذي أوردته 
ــنــــوان  »الأخـــــــبـــــــار« تــــحــــت عــ
ــحــة 

ّ
»يـــمـــنـــى الـــجـــمـــيّـــل مــرش

ــة... والمــســيــحــيــون  ــ ــل فـــي زحــ
 ،)2021/12/2( ــا««  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــعِـ ــ ـ

َ
»ل

لـــدى  ــه  ــ ــ ـ
ّ
أن فـــيـــه  والــــــــذي ورد 

سؤال أحد المشاركين يمنى 
الـــجـــمـــيّـــل عــــن الـــامـــركـــزيـــة، 
بأنها »تعني تجميع  أجابت 
لبنان،  جبل  في  المسيحيين 
ولكن فقط بعد نيل موافقة 
مــســيــحــيّــي الأطــــــــراف عــلــى 
ا«. 

ّ
بيع أملاكهم والنزوح لعن

يهمّنا الإشارة إلى أنّ اللقاء 
الجميّل  فــيــه  الـــذي شــاركــت 
ــوره الانـــتـــخـــابـــات  ــحــ كـــــان مــ
»أي  عــنــوان  وحــمــل  النيابية 
لــبــنــان نــــريــــد؟«، والــصــحــيــح 
ــه لـــدى ســؤالــهــا عــن رأيــهــا  ـ

ّ
أن

بــمــســألــة الـــفـــيـــدرالـــيّـــة، أبـــدت 
مركزية الموسّعة 

ّ
تأييدها لل

ــابـــي  ــجـ ــيــــاد الإيـ ــــحــ ــن ال ــمـ ضـ
الـــــــذي تــــنــــادي بــــه بـــكـــركـــي، 
ــــى مــشــروع  ــا بــالــنــســبــة إل أمــ
الفيدرالية فقد أبدت الجميل 
يــمــسّ هذا  أن  مــن  خشيتها 
المشروع مصالح مسيحيّي 
ــك مــــن خـــال  ــ ــ الأطــــــــراف وذل
دفــعــهــم إلــــى بــيــع أراضــيــهــم 
والانـــتـــقـــال إلـــى جــبــل لبنان 
ــا تــرفــضــه الــجــمــيــل  ــذا مـ ــ وهـ
رت 

ّ
ــذ ، وحــ

ً
جــمــلــة وتــفــصــيــا

ــفــاق من دون 
ّ
ات أيّ  من عقد 

الشريحة من  هــذه  مشاورة 
مثلما  تؤمن  التي  اللبنانيين 
بلبنان  الجميّل  يمنى  تؤمن 
الـ١٠٤٥٢ كلم مربّعاً فوق أيّ 

اعتبار آخر. 
أمّا ما أتى ضمن هذا المحور 
ـــه 

ّ
ــى أن مـــن الــخــبــر، فــنــلــفــت إلـ

ــأتـــي  ــة ويـ ــحـ عـــــــارٍ عــــن الـــصـ
ــارج ســـيـــاق الــحــديــث  ــ مـــن خـ

الحاصل في اللقاء.
يمنى بشير الجميل

ّ
 الرد

ّ
حق

 الــفــرنــســيّــن يــرغــبــون فــي أن تكون 
ّ
أن

ــارة  ــ ــ ــبـــق زيـ هــــنــــاك اســــتــــقــــالــــة لـــــي تـــسـ
مــــاكــــرون، وتـــســـاعـــد ربّـــمـــا عــلــى فتح 
حوار مع المسؤولين السعوديّين حول 
لبنان«، أي أنها »يُمكن أن تصيب أو 
قت بــه قناة 

ّ
تــخــيــب«، علماً بــأن مــا عل

 علامة أولى، 
َ
»العربية« السعودية كان

ــــي خـــبـــر عــــاجــــل، غـــيـــر مــهــمّ  قـــائـــلـــة: »فـ
يُــقــدّم  اللبناني  الإعـــام  وزيـــر  للغاية، 

استقالته من الحكومة«.
ــول مـــتـــابـــعـــون  ــقــ ــــن ذلـــــــك، يــ بـــمـــعـــزل عـ
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على الغلاف

راجانا حمية

تعرف شركات الطيران من أين تؤكَل 
 الأزمـــــات 

ّ
الـــكـــتـــف. وتــــعــــرف، فـــي عــــز

الاقــــتــــصــــاديــــة، كـــيـــف تـــحـــافـــظ عــلــى 
»ابتكارات«  أرباحها، بل وتزيدها، بـ
وتذاكياً  ابــتــزازاً  تتضمّن  وأساليب 
أزمــة  الــقــوانــن. حتى   على 

ً
وتحايلا

ــــرت ســلــبــا على  ــ
ّ
»كــــورونــــا« الـــتـــي أث

هذه  حوّلتها  العالمي،  السفر  ســوق 
الـــشـــركـــات فـــي لــبــنــان إلــــى »فــرصــة 
استثمارية«، مستفيدة من إجراءات 
فــي مطار  الــصــحــة  فــرضــتــهــا وزارة 

بيروت الدولي لمواجهة الجائحة.
من بين هذه الإجراءات فحوصات الـ 
بإجرائها  المسافرون  لــزم 

ُ
أ التي   pcr

ــار مــقــابــل  ــى المـــطـ لــــدى وصـــولـــهـــم إلــ
إلــى سعر بطاقة  ــضــاف 

ُ
ت 50 دولاراً 

اللبنانية  الجامعة  ــت 
ّ
وتــول السفر. 

تــــــأمــــــن الــــــــكــــــــادر الــــــــــــــازم لإجــــــــــراء 
الفحوصات، وفق اتفاق بينها وبين 
الــعــامــة  والمـــديـــريـــة  الــصــحــة  وزارة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي، يــقــضــي بحصول 
ـــ  الـ مــــن  دولاراً   45 ــلـــى  عـ الـــجـــامـــعـــة 
ــــدولارات  الـ تــذهــب  فــيــمــا  50 دولاراً، 
الـــوزارة.  لحساب  ية 

ّ
المتبق الخمسة 

ــوّل  ــحــ تــ أن  ــى  ــلــ عــ ــة  ــ ــيــ ــ ــ الآل ــت  ــ ــصّــ ــ ونــ
ـــ pcr إلــى  ــدل الــ ــركـــات الـــطـــيـــران بــ شـ
ي الخدمات الأرضية )الشركة 

َ
شركت

الشرق  وشركة   lat للنقل  اللبنانية 
 ،)meag الأوسط للخدمات الأرضية
عــلــى أن تـــحـــول هـــاتـــان الــشــركــتــان 

المبلغ إلى حساب محتسب الجامعة 
اللبنانية في مصرف لبنان.

بــدايــة، ســـارت الأمـــور على مــا يــرام، 
وكـــانـــت غــالــبــيــة شـــركـــات الــطــيــران 
تفسح المجال أمام المسافرين للدفع 
ــوّل إلـــى  ــحــ بــشــيــكــات مـــصـــرفـــيـــة، وتــ
ي الخدمات الأرضية شيكات 

َ
شركت

حساباتها  مــن  بـــالـــدولار  مصرفية 
في المصارف لتحويلها إلى حساب 
الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة فــــي المـــصـــرف 
المركزي، بعد تدقيق وزارة الصحة. 
وكــانــت الــجــامــعــة تــتــقــاضــى الشيك 
ــــدولار( مـــن المـــركـــزي  ــالـ ــ المــصــرفــي )بـ
عــلــى أســـــاس ســعــر المــنــصــة )3900 
ليرة(، من دون أن يشكّل ذلك عائقاً، 
خــصــوصــا أن ســعــر المــنــصــة »كـــان 
قــريــبــا مــن ســعــر صـــرف الــــدولار في 
لـــيـــرة(«،  آلاف   6( المــــوازيــــة  الـــســـوق 
بحسب مصادر الجامعة. في تموز 
ـــخـــذت شــركــات الــطــيــران 

ّ
المـــاضـــي، ات

قــراراً بتقاضي أسعار تذاكر السفر 
»فــريــش« أو مــا يعادله  بــالــدولار الـــ
الصرف  سعر  أســـاس  على  بالليرة 
فــي الــســوق المـــوازيـــة. هــكــذا، وجــدت 
الــــجــــامــــعــــة نـــفـــســـهـــا أمــــــــام مـــعـــادلـــة 
بالدولار  تقبض  الشركات  خاسرة: 
إلـــى حسابها في  الـــطـــازج، وتــحــيــل 
المركزي شيكاً مصرفياً بدل أتعابها 
ــــاس ســـعـــرٍ غير  تــتــقــاضــاه عــلــى أسـ

ــفــا عــنــد 3900 
ّ
عــــــادلٍ لا يـــــزال مــتــوق

لــيــرة، فــي الــوقــت الـــذي كـــان قــد بلغ 
ــــدولار فـــي تــمــوز المـــاضـــي 18  فــيــه الــ

ألفاً!
ــات تـــذاكـــر  ــركـ ــشـ ــدأ، تــبــيــع الـ ــبــ فــــي المــ
لــلــمــســافــريــن ومــــن ضمنها  الــســفــر 
بدل فحص الـpcr بالدولار الأميركي 
السوق  أو ما يعادله بسعر  الطازج 
ــــذي يـــتـــمّ فيه  الــــســــوداء فـــي الـــيـــوم الـ
حجز التذكرة. ورغــم أن تلك الكلفة، 
بحسب الاتفاق ، تعود إلى الجامعة 
أن  إلا  الــصــحــة،  ووزارة  الــلــبــنــانــيــة 
ارتـــــأت أن تطفئ  الـــطـــيـــران  شـــركـــات 
أتعاب  المــصــارف مــن  فــي  خسائرها 
الجامعة. هكذا، وبــدلًا من أن تحول 
ــي 

َ
ــــى شــركــت المـــبـــلـــغ كـــمـــا حــصّــلــتــه إلـ

الخدمات الأرضية، تحتفظ بالدولار 
»فــريــش« وتــحــوّل مــن حساباتها  الـــ
ــة فــــــي المـــــــصـــــــارف شـــيـــكـــات  ــقــ ــالــ ــعــ الــ
ــا يــعــنــي أن الــجــامــعــة  ــــدولار، مــ ــالــ ــ بــ

حسابها  مــن  دولاراً  ـــ45  الـ ستقبض 
فــي المـــركـــزي عــلــى أســــاس أنــهــا 176 
لــيــرة. والمــفــارقــة أن »اللبنانية«  ألــف 
 فلساً واحــداً من أتعابها 

َ
لم تتقاض

منذ تموز الماضي. ولئن كان التأخر 
فــي قــبــض الأتــعــاب »لــيــس إشكالية 
فـــي حـــد ذاتـــهـــا، خــصــوصــا أن دونـــه 
وقد  التدقيق  مــن  طويلة  دورة  ذلــك 
ما  ثــاثــة«، على  أو  لشهرين  تتأخر 
يـــقـــول رئـــيـــس الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
السابق فؤاد أيوب، تكمن الإشكالية 
في مكانٍ آخر: »في الغبن الذي يلحق 
بــالــجــامــعــة مـــن شـــركـــات الـــطـــيـــران«. 
ــبـــحـــســـب  وبـــــحـــــســـــبـــــة بـــــســـــيـــــطـــــة، فـ
يبلغ  اللبنانية،  الجامعة  مختبرات 
التقريبي لفحوص pcr خلال  العدد 
وتشرين  تموز  بين  الفاصلة  الفترة 
الــثــانــي مــلــيــون فــحــص. وإذا طبّقنا 
ر بـ24  سعر صرف الدولار اليوم المقدَّ
ألف ليرة تقريباً، تكون الشركات قد 
ـــعـــت المــســافــريــن نــحــو ألـــف و200 

ّ
دف

أن  أرادت  لــــو  وفـــيـــمـــا  ــيــــرة!  لــ مـــلـــيـــار 
البالغة  »حصتها«  الجامعة  تعطي 
يـــســـاوي  أن  مــــن  ــبــــدلًا  فــ دولاراً،   45
لـــيـــرة،  مـــلـــيـــار  ألــــفــــا و80  ــا«  ــهــ ــقــ »حــ
ستتقاضى 175 ملياراً و500 مليون 
لــيــرة، أي عملياً تــكــون الــشــركــات قد 
أكلت من أتعاب الجامعة نحو %80!

ــمـــالات،  ــتـ ولأن الـــغـــن فــــاق كـــل الاحـ
أحال محامي الجامعة أخيراً كتاباً 
إلى المديرية العامة للطيران المدني 
للمطالبة بالأتعاب بالدولار الطازج 
أو مــا يــعــادلــه بــالــلــيــرة، »إلا أنــنــا لم 
ــواب حـــتـــى الــلــحــظــة«،  ــ  أي جــ

َّ
نـــتـــلـــق

على ما تقول مصادر الجامعة. وإن 
كـــان رئــيــس مــطــار بــيــروت الــدولــي، 
»الــــدولار  أن  الــحــســن، يعتبر  فــــادي 
ــا فـــي شـــي اســـمـــو فــريــش  دولار ومــ
ــــى أنـــه  أو مــــش فــــريــــش«، مـــشـــيـــراً إلـ
ــر المبلغ  كــ

ُ
حــتــى فـــي نـــص الاتـــفـــاق ذ

بــأي  يـــرفـــق  أن  مـــن دون  ــــدولار،  ــالـ ــ بـ
ــيــــحٍ آخـــــــر. بـــحـــســـب الـــحـــســـن،  تــــوضــ
بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـــركـــات »الــــــدولار 
ــرة لــديــهــا  ــيــ لـــم يــتــغــيــر، وهـــــذه الأخــ
حـــســـابـــات فـــي المــــصــــارف تــتــصــرّف 
بــهــا«، مــؤكــداً مــن الجهة الأخـــرى أن 
»لا علاقة للمديرية العامة للطيران 
عند  بكليته  والمــوضــوع  بالتحويل 

شركات الطيران«. 
إلا  دولار،  الـــــــــــــدولار  أن  صـــحـــيـــح 
 الأزمــــــة الـــتـــي تــمــر بها 

ّ
أنــــه فـــي عــــز

المقولة واقعية،  تلك  لم تعد  الــبــاد، 
خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار 
»تـــنـــصـــيـــبـــة« الـــــشـــــركـــــات. فــــهــــي إذ 
دولاراً  الــــ50  المسافرين  مــن  حصّل 

ُ
ت

وفق  بالليرة  أو  الأصــلــيــة  بقيمتها 
ســــعــــر الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء وتـــعـــمـــل 
عـــلـــى تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى حــســابــاتــهــا 
ــــوم بـــدفـــع  ــقـ ــ ــا تـ ــمـ ــيـ فـــــي الـــــــخـــــــارج، فـ
أتــــعــــاب الـــجـــامـــعـــة بــشــيــك مــصــرفــي 
ــا المــــحــــتــــجــــزة فــي  ــهــ ــاتــ ــابــ ــســ مــــــن حــ
الــبــنــوك. هــكــذا، تــعــوّض خسائرها 
»ســرقــة«  بـــ اللبنانية  المـــصـــارف  فــي 
الجامعة اللبنانية... بمعيّة شركات 
الــخــدمــات الأرضــيــة. والــســؤال هنا: 
لماذا لا يؤخذ من المسافرين بالقيمة 
للجامعة؟  فيها  يُــدفــع  التي  نفسها 
ــذه  ــن هــ ــ ــا مــ ــ ــــضـ ومـــــــن المـــســـتـــفـــيـــد أيـ

الأموال، إضافة إلى الشركات؟

pcr الاستثمار في الـ

ة«
ّ

شركات الطيران تسرق أموال »اللبناني

منذ تموز الماضي أكلت 

الشركات نحو %80 

من أتعاب الجامعة 

الناجمة عن احتجاز أموالها في  الطيران »خسائرها«  اللبنانية، »تطفئ« شركات  الجامعة  أتعاب  من 

ع الشركات المسافرين 50 دولاراً بالعملة الصعبة أو ما يوازيها بالليرة على 
ّ

»سلاسة« مفرطة، تدف المصارف. بـ

دة 45 دولاراً... 
ّ

المحد أتعابها  اللبنانية بدل  للجامعة  الـpcr، تدفع منها  أساس سعر صرف السوق بدل فحوص 

شيكاً مصرفياً تتقاضاه وفق سعر المنصة، أي ما لا يزيد على 176 ألف ليرة!

)أرشيف ــ مروان طحطح(

لبنانلبنان

5 ملايين ليرة كلفة العناية 

 شهرياً تدفع منها وزارة 
ّ

بالمسن

الشؤون 525 ألف ليرة

رضا صوايا

»لــبــنــان مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيّــة الــتــي 
ديــمــوغــرافــيــا سريعاً  انــتــقــالًا  تشهد 
نــحــو الــشــيــخــوخــة. وتــظــهــر نــتــائــج 
المعيشيّة  لـــأحـــوال  الــوطــنــي  المــســح 
ملحوظاً  ارتفاعاً   2012 لعام  للأسر 
 الــذيــن تتجاوز 

ّ
فــي عــدد كــبــار الــســن

أعــمــارهــم 65 ســنــة، لتصل نسبتهم 
الــســكّــان  مــجــمــوع  مـــن   %11.9 إلــــى 
ــــع أن 

ّ
ــتــــوق المـــقـــيـــمـــن فــــي لـــبـــنـــان، ويــ

عـــام 2035«،  بــحــلــول  تــتــجــاوز %14 
بـــــحـــــســـــب دراســـــــــــــــــة »الأولـــــــــــويـــــــــــات 
الاجــتــمــاعــيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة لــكــبــار 
ــبــــل الـــعـــيـــش  ــــن فـــــي لــــبــــنــــان: ســ ــــسـ الـ
بكرامة« )2018( الصادرة عن وزارة 
مع  بالشراكة  الاجتماعيّة  الــشــؤون 
والاجــتــمــاعــيّــة  الاقــتــصــاديّــة  اللجنة 

لغربي آسيا )الإسكوا(.
عليه، ومع الهجرة المتزايدة للشباب 
الــزواج بسبب  وتراجع الإقبال على 
ي معدلات 

ّ
الانهيار الاقتصادي وتدن

الــخــصــوبــة، فـــإن مــن شــبــه المــؤكّــد أن 
ق« رقم الـ 14% المتوقع 

ّ
لبنان »سيحق

عام 2035 قبل ذلك بكثير. يعني ذلك 
ين« يفترض أن يكون 

ّ
أن »ملف المسن

في صلب أولويّات الدولة، علماً أنه 
فقد  الانهيار  في  الاستمرار  في ظل 
ــــدارك  ــكـــون مــــن شـــبـــه المــســتــحــيــل تـ يـ
النتائج السلبية لذلك، خصوصاً أن 
الــدراســة نفسها أشـــارت إلــى غياب 
»قانون خاص بكبار السن في لبنان 
يــشــتــمــل عــلــى تــعــريــف لـــهـــذه الــفــئــة 
لحقوقها  تــحــديــد  أو  الاجــتــمــاعــيّــة 
ولــلــخــدمــات الــحــكــومــيّــة المــســتــحــقــة 
التقاعد  ســن  يختلف  وفــيــمــا  لــهــا«. 
إدارة  »فــإن  القطاعات،  مختلف  بــن 
الإحصاء المركزي تعرف كبار السن 
بأنهم البالغون 65 سنة أو أكثر من 

العمر«. 
ــي بــيــخــرف عــبــكّــيــر، بــريّــح 

ّ
»نـــيّـــال يــل

راســـــو. عــلــى الأقــــل مـــا بــعــود يشعر 
بالخجل إنو صار عبء على غيرو«، 
ــقـــول الــســبــعــيــنــي عـــبـــدالـــلـــه، نــزيــل  يـ
ين 

ّ
بالمسن الرعاية  مؤسسات  إحــدى 

التي لم تعد قادرة، في ظل الأوضاع 
الــحــالــيــة، عــلــى أن تــكــون اســمــا على 
قدّم 

ُ
ت التي  »الــرعــايــة«  إن  إذ  مسمّى. 

ــتـــصـــر عــلــى  ــقـ ــــت تـ ــاتـ ــ إلـــــــى هـــــــــؤلاء بـ
ــيــــات الــــضــــروريــــة لــلــعــيــش،  الأســــاســ
و»قـــدرتـــنـــا عــلــى الـــصـــمـــود شــارفــت 
على نهايتها« على ما تقول مديرة 
الـــشـــمـــال.  الـــعـــجـــزة فــــي  إحــــــدى دور 
 ليس 

ّ
أضف إلى ذلك أن وصف المسن

ــي الـــصـــورة  ــا لــلــخــرف كــمــا هـ مــــرادفــ
الــعــجــزة  نــــــزلاء دور  ــن  الــنــمــطــيــة عــ
ومؤسسات الرعاية. إذ إن معظمهم 
ــــن حـــولـــهـــم،  ــري مـ ــجــ ــا يــ ــ يـــــدركـــــون مـ
ــا اضــــطــــررنــــا لــقــطــع  ــنــ »إلـــــــى حــــــدّ أنــ
ــا  ــبــهــم آلامـ

ّ
ــغـــرف لــنــجــن ــن الـ الـــــدش عـ

نفسيّة إضافية، والقلق من احتمال 
الــقــدرة على  فقدان أدويتهم أو عــدم 
إدخـــالـــهـــم إلــــى المــســتــشــفــيــات« وفــق 

مديرة دار للعجزة.
الــــــــدراســــــــات  ــم  ــظــ ــعــ مــ كــــــانــــــت  وإذا 
والأدبــيــات حــول كبار السن تستند 
إلى تعريف إدارة الإحصاء المركزي، 
الذين  والنساء  الرجال  أعمار  أن   

ّ
إل

ين 
ّ
باتوا يقصدون المآوي ودور المسن

باتت تشهد تدنياً ملحوظاً. وتلفت 
ــة جــمــعــيّــة  يـــــــارا بــــو عـــــــون، مـــؤســـسـ
»بـــيـــت جــــدودنــــا« لـــرعـــايـــة المــســنــن، 
إلـــــى أن »اتـــــصـــــالات كـــثـــيـــرة تـــردنـــا 
مــــن أشــــخــــاص فــــي الــخــمــســيــنــيــات 
الثلاثينيات  وحــتــى  والأربــعــيــنــيــات 
بحاجة لمكان يؤويهم. كثيرون منهم 
فــقــدوا أعــمــالــهــم ومــــورد رزقــهــم ولــم 
الإيــجــارات  دفــع  باستطاعتهم  يعد 
وتــلــبــيــة أدنــــــى مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة. 
باستقبال  بالقانون،  ملزمة،  لكنني 
الأشخاص الذين تفوق أعمارهم عن 

الـ64 عاماً، الوضع مأساوي«. 
وإلــــــى تــــدهــــور الــــظــــروف المــعــيــشــيــة 
وارتـــــفـــــاع كــلــفــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
وسعر الأدوية، يزيد من الطلب على 
المـــآوي »رحــيــل الآلاف مــن العاملات 
ــانـــت نــســبــة  الأجـــنـــبـــيـــات الـــلـــواتـــي كـ
كـــبـــيـــرة مــنــهــن تــهــتــم بــالمــســنــن فــي 
المنازل« بحسب مالك مــارون، المدير 
الماروني،  الرعاية  دار  في  التنفيذي 
ـــى أكـــثـــر مـــن 10 

ّ
مــــؤكّــــداً »أنـــنـــي أتـــلـــق

اتــصــالات يومياً، والمــركــز غير قــادر 
عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال أي نـــزيـــل جـــديـــد«. 

 لا يتعدى 525 
ّ
الاجتماعيّة عن المسن

ألـــف لــيــرة شــهــريــا. إذ تــدفــع الــــوزارة 
بــدلًا يومياً  ألفاً و500 ليرة فقط   17
الـــشـــؤون  وزارة  أن  عــلــمــا   ،

ّ
لـــلـــمـــســـن

ــم تـــدفـــع لـــنـــا أي مــســتــحــقــات مــنــذ  لــ
عــامــن«. والأمـــر نفسه ينطبق على 
وزارة الــصــحــة، »الــتــي تــدفــع 26350 
، ارتفع 

ّ
لــيــرة كــبــدل يــومــي عــن المــســن

إلـــى 52 ألـــف لــيــرة مــع بــدايــة الشهر 
ات 

ّ
المستحق نتقاضى  ولا  المــاضــي، 

ــذه المــبــالــغ لـــم تكن  إلا كـــل عـــامـــن. هـ
الـ  أيــام  تكفينا لرعاية المسنين على 
1500، فكيف اليوم؟ مع العلم أن عقد 
الرعاية يكون إما مع وزارة الصحة 
الاجتماعية،  الــشــؤون  وزارة  مــع  أو 
ــتــــفــــادة مــن  ولا يــمــكــن لــلــمــســن الاســ

عقدَي رعاية في الوقت نفسه«. 
على  ينسحب  الصحة  وزارة  غياب 
ــاء »الــــــــــذي يــــعــــد مـــصـــدر  ــفــ ــشــ ــتــ الاســ
ــر. لا يــوجــد أي شــيء  ــبـ الـــخـــوف الأكـ
كــان  فــي حـــال  اســمــه تغطية %100. 
للمسن أقارب يسألون عنه وقادرون 
عـــلـــى دفـــــع فـــــرق الاســـتـــشـــفـــاء، وفـــي 
الكلفة«،  نحن  نتحمل  العكس  حــال 
ــارون. وتــلــفــت بــو عـــون إلــى  ــ يــقــول مـ

ــلـــغ 8  ـــــر مـــبـ
ّ
أنــــــه »فــــــي حــــــال لـــــم نـــــوف

للمستشفى  كــوديــعــة  لــيــرة  مــايــن 
لا يــدخــل المـــســـن. وأتـــحـــدث هــنــا عن 
مــســتــشــفــيــات حــكــومــيّــة، وبــعــد ألــف 
واسطة واتــصــال. بهدلة بكل معنى 
ــشــيــر مــديــرة مــأوى 

ُ
الــكــلــمــة«، فيما ت

فــي الــشــمــال إلـــى أنـــه »حــتــى كلفة الـــ 
PCR يــتــكــبّــدهــا المــســن وعــائــلــتــه أو 
دار الرعاية. فحوصات الدم علينا... 

الوزارة حاضرة بالاسم«. 
فــي ظــل هـــذا الـــواقـــع، تــكــافــح المـــآوي 
ــلــــى الــــحــــد الأدنــــــــــى مــن  ــاظ عــ ــفـ ــحـ ــلـ لـ
الرعاية اللائقة للمسنين، مع اللجوء 
إلـــى كــثــيــر مــن الإجــــــراءات الصعبة. 
بحسب مــديــرة المــــأوى فــي الــشــمــال، 
مــرات يومياً،  ض المسن 5 

ّ
»كنا نحف

ضه 3 أو 4 مرات. سعر 
ّ
أما الآن فنحف

الحفاض الواحد 10 آلاف ليرة. حتى 
اســـتـــخـــدام الـــشـــوفـــاج لــلــتــدفــئــة بــات 
أو  استطعنا  كلما  للتقنين  خاضعاً 
شير بو 

ُ
وجدنا أن الطقس دافئ«. وت

عون إلى أن »المسنين كانوا يفطرون 
يـــومـــيـــا لــبــنــة وجـــبـــنـــة. الــــيــــوم نـــركّـــز 
ــا الــلــحــومــات  عــلــى الــزعــتــر أكـــثـــر. أمــ
فـــاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــطـــبـــخ أصــبــح 
اها 

ّ
نتلق التي  المساعدات  على  وقفاً 

بتوفيرها  الأشخاص  بعض  وقيام 
ــدواء«. وبـــــــدوره،  ــ ــلــ ــ ــ لـــنـــا. الأولـــــويـــــة ل
يُشير مارون إلى »أننا لا زلنا نوفر 
ــفــنــا مـــن اســتــهــاك 

ّ
الــلــحــوم. لــكــن خــف

السمك«. 
الأدويـــة  عــلــى  نفسه  الأمـــر  وينطبق 
ــتـــي »نـــشـــحـــدهـــا شــــحــــادة. تــوفــيــر  الـ
الـــــــدواء بــــات مــهــمــة شـــاقـــة. ونــطــلــب 
أدويــــة مــن المــســافــريــن الــقــادمــن إلــى 
ــنـــان أو مــــن جـــمـــعـــيـــات مــعــيّــنــة«  ــبـ لـ
ــرة المـــــــأوى الــشــمــالــي.  ــديــ بــحــســب مــ
الشبان  »جمعية  إن  مـــارون  ويــقــول 
مـــع وزارة  بــالــتــنــســيــق  المــســيــحــيّــن 
ــة.  ــ الــصــحــة تــؤمــن لــنــا بــعــض الأدويـ
ــي نـــــــدق الأبــــــــــــواب ونـــطـــلـــب  ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ والـ

المساعدة. 
الــجــمــيــع يــؤكّــد أنـــه لـــولا المــســاعــدات 
والـــــتـــــبـــــرعـــــات لمــــــا كــــــــان بــــالإمــــكــــان 
التنفيذي  المدير  ويقول  الاســتــمــرار. 
في دار الرعاية الماروني إن »الاتكال 
ــو عــلــى المـــســـاعـــدات، الــجــمــعــيــات،  هـ
المــــــــــبــــــــــادرات الــــــــفــــــــرديّــــــــة، وفــــاعــــلــــي 
الشمالي  المــأوى  أمــا مديرة  الخير«. 
فــــتــــحــــســــمــــهــــا: »لـــــــــــولا الـــجـــمـــعـــيـــات 
والمساعدات لكنا أغلقنا أبوابنا من 

زمان«. 
ــاع  ــ ــاة، أوضــ ــ ــأســ ــ ــاقـــم مــــن المــ ــفـ ــا يـ ــ ومــ
المسنين.  ودور  المـــآوي  فــي  العاملين 
بــالــدرجــة  إنــســانــي  فــرغــم أن عملهم 
الأولى، إلا أنهم بحاجة للحد الأدنى 
للصمود. يتساءل مارون »كيف لنا 
بعدما  ــفــن؟« 

ّ
المــوظ على  نحافظ  أن 

رواتبهم. وتلفت مديرة  قيمة  ت 
ّ
تدن

المأوى الشمالي إلى أن هذه الرواتب 
»لا تــســاوي شــيــئــا، مــقــارنــة بــالمــهــام 
الملقاة على عاتقهم. يعملون باللحم 
الـــحـــي، وكــثــيــرون مــنــهــم يـــأتـــون من 
أمـــاكـــن بــعــيــدة ويـــصـــرفـــون راتــبــهــم 
عــلــى المـــحـــروقـــات«، فــيــمــا تــشــيــر بو 
العاملين لدينا  عون إلى أن »معظم 
لكن  الشباب،  المتطوعين من  هم من 

أعدادهم تراجعت«

وتــلــفــت مــديــرة إحــــدى دور الــعــجــزة 
إلى »أننا غير قادرين على قبول أي 
طــلــبــات إضــافــيــة، لــكــي نــحــافــظ قــدر 
المستطاع على النوعية التي نقدمها 
للمسنين الذين نرعاهم. أساساً من 
المــآوي؟  بإمكانه أن يتحمل تكاليف 
نطلب مليون ليرة شهرياً، لكن أحداً 

غير قادر على دفعها«. 
الكلفة التي تتكبّدها المآوي ارتفعت 
بــشــكــل هــائــل فــيــمــا المــداخــيــل »شــبــه 

مــعــدومــة«. إذ يــلــفــت مــــارون إلـــى أن 
 
ّ
»كـــلـــفـــة الـــعـــنـــايـــة الـــشـــهـــريـــة بــالمــســن
الواحد ارتفعت إلى حوالى 5 ملايين 
ــذ فـــي الاعــتــبــار  لـــيـــرة، مـــن دون الأخــ
اضطررنا  حــال  في  المستشفى  كلفة 
ــالـــه إلــيــهــا، فـــي حـــن أن ما  إلـــى إدخـ
يفترض أن يصلنا من وزارة الشؤون 

الفطور زعتر وتقنين في التدفئة وتقليل »الحفاضات«

ين بلا رعاية
ّ
دور رعاية المسن

انفلات الأمور في لبنان واستقالة الدولة من مهامها يشي وكأننا نعيش في مختبر كبير تطبق فيه، بوحشية، نظرية 

ون، هنا، هم حكماً الحلقة الأضعف. المآوي ودور العجزة تئن، 
ّ
التطور الداروينية حيث البقاء للأقدر على الصمود. المسن

ين، فيما هي غير قادرة على رعاية نزلائها
ّ
رد، حتى من غير المسن

ّ
جوء إليها تزداد بشكل مط

ّ
وطلبات الل

تحقيق

ين في المنازل  )هيثم الموسوي(
ّ
 يرعين المسن

ّ
زاد الطلب على المآوي، رحيل آلاف العاملات الأجنبيات اللواتي كن

السبت  4 كانون الأول  2021  العدد  4505السبت  4 كانون الأول  2021  العدد  4505

الـpcr من 50 دولاراً

إلى 30 دولاراً

في إطار الإجــراءات الجديدة التي اتخذتها لمواجهة 
أول  الـــصـــحـــة،  وزارة  أصــــــدرت  كــــورونــــا،  ــيـــروس  فـ
 pcrمــن أمـــس، قـــراراً عــدّلــت بموجبه بــدل فحص الــــ
للقادمين عبر مطار بيروت الدولي. ويقضي القرار 
بخفض المبلغ المتوجّب على القادمين من 50 دولاراً 
البطاقة  بــواســطــة  الــقــادمــون  يدفعه  دولاراً   30 إلــى 
 

ٌ
الائتمانية. ومن المفترض أن يَلحق هذا القرارَ نقاش
السياق،  هــذا  وفــي  منه.  الجامعة  »حــصــة«  لتحديد 
تشير مصادر الجامعة إلى أن المبلغ الذي قد يُحدد 

للجامعة يتأرجح ما بين 10 أو 15 دولاراً.
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بوندسليغا

هدّافي  ترتيب  قمة  الــصــراع على  يبرز 
ــدم بــن  ــ ــقــ ــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ الــــــــــــدوري الألمــــــانــــــي لـ
مــهــاجــمــي بـــايـــرن مــيــونــيــخ، الــبــولــنــدي 
روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، وبـــوروســـيـــا 
دورتموند، النروجي إرلينغ هالاند، في 
»كلاسيكر« الذي يجمع بين المتصدّر  الـ
ووصيفه اليوم السبت )الساعة 19:30 
ــرز مــبــاريــات  ــ بــتــوقــيــت بـــيـــروت( فـــي أبـ
العملاق   

ّ
الرابعة عشرة. ويحل المرحلة 

ملعب »سيغنال  على  الــبــافــاري ضيفاً 
إيـــــدونـــــا بـــــــــارك« وفــــــي جـــعـــبـــتـــه نــقــطــة 
إضافية عن دورتموند )31 مقابل 30(، 
عــلــى وقـــع الــتــدابــيــر الــصــارمــة المــتّــخــذة 
ــــذي أرخـــى  بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا الـ
بـــخـــطـــورتـــه عـــلـــى مــــبــــاريــــات الـــــــدوري 
حــيــث ســيــقــام »كــاســيــكــر« أمــــام أعـــداد 
تقلّصت إلــى 15 ألــف متفرّج خوفاً من 
تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة، فـــي حـــن تــطــالــب 
مباريات  بإقامة  الأصـــوات  مــن  العديد 
ــــواب مــوصــدة  »بــونــدســلــيــغــا« خــلــف أبـ
ــة الـــرابـــعـــة الـــتـــي تــجــتــاح  بــســبــب المـــوجـ

البلاد.
ــد الـــدولـــي  ــمــــونــ ووضــــــع مـــهـــاجـــم دورتــ
ــا( خــلــفــه  ــامــ ــد )21 عــ ــالانــ الــــنــــروجــــي هــ
إصــابــة تعرض لها فــي وركــه وأبعدته 
عــــن المــــاعــــب لـــفـــتـــرة خــمــســة أســـابـــيـــع، 

عندما سجّل في مشاركته الأولى هدفاً 
»عــلــى الــطــايــر« وســاهــم فــي فــوز فريقه 
المــرحــلــة  فـــي  عــلــى فــولــفــســبــورغ )1-3( 

السابقة.
وينطبق الأمر ذاته على مهاجم بايرن 
مــيــونــيــخ ومـــتـــصـــدّر تــرتــيــب الــهــدّافــن 

د
ّ

دورتموند x بايرن: صراع الزعامة يتجد

 يدخل لبنان مباراة اليوم بمواجهة

 منتخب الجزائر القوي على أرضية استاد

 الجنوب وظهره للحائط، بعد خسارة

 المباراة الأولى أمام المنتخب المصري.

 مباراة اليوم عند الساعة 15.00 بتوقيت

 بيروت لا تقبل القِسمة على اثنين

 بالنسبة للبنانيين، على اعتبار أن الخسارة

ستضعهم رسمياً خارج الحسابات

كأس العرب

بريميرليغ

لم يقدم منتخب لبنان كرة قدم جميلة 
ــــى مـــن بــطــولــة كــأس  فـــي مــبــاراتــه الأولـ
ــعــــرب أمــــــام المــنــتــخــب المــــصــــري يـــوم  الــ
الأربـــعـــاء الــفــائــت. الــتــزم رجــــال المـــدرب 
الــتــشــيــكــي إيــــفــــان هـــاشـــيـــك بــالــتــحــفــظ 
الــدفــاعــي طـــوال 90 دقــيــقــة كــامــلــة، ولــم 
تـــكـــن لـــهـــم أي مــــحــــاولات عـــلـــى مــرمــى 
الفراعنة. ولكن على رغم هذه الصورة، 
يــحــســب لـــاعـــبـــن الــلــبــنــانــيــن حُــســن 
ــــي وانـــضـــبـــاطـــهـــم  ــاعـ ــ ــدفـ ــ تــــمــــركــــزهــــم الـ
أمــام منتخب يتفوق عليهم  التكتيكي 
ــــيء، لــيــنــتــهــي الــلــقــاء بــخــســارة  بــكــل شـ
بهدف من دون رد، جاء من ركلة جزاء.

ــيـــوم ربـــمـــا ســتــحــمــل بعض  مـــبـــاراة الـ
الــتــغــيــيــرات الــطــفــيــفــة عــلــى مــســتــوى 
الاســتــراتــيــجــيّــة الــلــبــنــانــيــة، بــخــاصــة 
ــتــــرف بـــقـــوّة  أن المـــــــدرب الــتــشــيــكــي اعــ
الــجــزائــريــن وتــفــوقــهــم. هــاشــيــك قــال 
ــزائــــري  الــــجــ »المـــنـــتـــخـــب  إن  ــة  ــ ــراحـ ــ صـ
المباراة  منتخب كبير، وأكــد قوته في 
الأولى أمام السودان بالفوز برباعية«. 
وخــــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــخــاص 
لبنان  مــدرب منتخب  اعــتــرف  باللقاء 
ــاراة الــجــزائــر  ــبــ بــصــعــوبــة المـــهـــمـــة: »مــ
مهمة جداً للإبقاء على حظوظنا في 
التأهل إلى ربع النهائي، ومأموريتنا 
لـــن تـــكـــون ســهــلــة، لــكــن ســنــعــمــل على 
تقديم مباراة جيّدة على ملعب جميل، 
والـــخـــروج بنتيجة جـــيـــدة«. وأضـــاف 
ــاراة مــهــمــة لـــكـــا الــــطــــرفــــن. هــم  ــ ــبــ ــ »المــ
مرشحون للقب، ونحن نعد لكل جولة 
اللقاء  على حدة، واستيعابنا ظروف 
يبدد من دون شك جانباً من الصورة 
المتحفظة التي ظهرنا بها أمام مصر، 
لا سيما في الشوط الأول. نحن نلعب 
بتوازن ونطور أداءنا تدريجياً. يضم 

الــجــزائــر كوكبة مــن الأســمــاء  منتخب 
لكن  الأصــعــدة،  مختلف  على  الكبيرة 
هــــذا لا يــعــنــي أنـــنـــا ســنــلــعــب بتحفظ 
ــم«. أمـــا لاعـــب المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي  ــ دائــ
نادر مطر فقد أكد من جهته أن مباراة 
مـــهـــمـــة تــنــتــظــر المـــنـــتـــخـــب الــلــبــنــانــي، 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى مــــشــــروعــــيــــة الـــطـــمـــوح 
ــاراة مــهــمــة تــنــتــظــرنــا  ــ ــبـ ــ بـــالـــتـــأهـــل: »مـ
وهــدفــنــا المــنــطــقــي هــو الــفــوز وتــعــزيــز 
ــمــــوح مــــشــــروع.  ــا، وهـــــــذا طــ ــورنــ حــــضــ
ــقـــوي،  لــعــبــنــا أمــــــام مــنــتــخــب مـــصـــر الـ
ونظيره الجزائري لا يقل شأناً. نحن 
قصارى  لــبــذل  وجــاهــزون  متعاونون 
جهدنا، لن نتهوّر بل سنؤدي بهدوء 
وتــركــيــز مــنــاســبــن لــبــلــوغ مـــا نصبو 

إليه«.

القائد حسن معتوق الغائب بسبب 
إصــابــة، إضــافــة إلـــى جـــوان العمري 
وبــــاســــل جـــــــرادي ومـــحـــمـــد قـــــــدوح... 
إعطاء  بإمكانهم  كــان  أربــعــة لاعبين 
دفعة كبيرة للمنتخب في المونديال 
الـــعـــربـــي، بـــخـــاصـــة عـــبـــر الــهــجــمــات 
ــلـــى الـــصـــعـــود  ــم عـ ــهــ ــدرتــ ــدة وقــ المـــــرتـــ
ــــن أنـــصـــاف  ــكــــرة والـــتـــســـجـــيـــل مـ ــالــ بــ
ــفــــرص، وهــــو مـــا افـــتـــقـــده منتخب  الــ
لبنان في مباراته الأولى أمام مصر.

ســـيـــعـــتـــمـــد المـــــــــــدرب الـــتـــشـــيـــكـــي عــلــى 
ــة الــــدفــــاعــــيّــــة مـــــن أجــــــل صــد  ــابــ الــــصــ
الزين  قاسم  مع  الجزائريين،  هجمات 
وروبرت ملكي ونور منصور وعباس 
عاصي وماهر صبرا، وأمامهم سيكون 
جـــورج ملكي الــقــوي فــي الالــتــحــامــات 

مهمة لبنانية صعبة أمام »محاربي الصـحراء«

ربما ستحمل مباراة 

اليوم بعض 

التغييرات الطفيفة 

على مستوى 

ة اللبنانية
ّ

الاستراتيجي

يسعى مانشستر 

سيتي وليفربول إلى 

ر 
ّ
استغلال أي تعث

لتشلسي للانقضاض 

على المركز الأول

يخوض نادي تشلسي اختباراً صعباً 
يونايتد  العنيد وستهام  جــاره  ضــد 
)اليوم الساعة 14:30 بتوقيت بيروت( 
ضــمــن المــرحــلــة الــخــامــســة عــشــرة من 
بــطــولــة إنــكــلــتــرا لـــكـــرة الـــقـــدم، والــتــي 
ــانـــي  تــشــهــد بــــدايــــة عـــهـــد المـــــــدرب الألمـ
ــــف رانـــغـــنـــيـــك عـــلـــى رأس الــجــهــاز  رالــ
الــفــنــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد. وحــقّــق 
وست هام انطلاقة مميزة هذا الموسم 
-3( ليفربول  توّجها بفوز لافت على 

الــخــســارة الأولــــى هــذا  بــه  2(، ملحقاً 
المــــوســــم، لــكــنــه اتـــبـــع ذلــــك بــهــزيــمــتــن 
وتعادل. كما حقّق نتيجتين مميزتين 
سيتي  مانشستر  القطبين  بإقصائه 
ومانشستر يونايتد توالياً من كأس 
رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في 
عــقــر داريــهــمــا، عــلــمــا بـــأن الأول تُــوج 
ــــذه المـــســـابـــقـــة فــــي الـــســـنـــوات  بــلــقــب هـ

الثلاث الأخيرة.
واخــتــلــف حـــال الــفــريــق مــنــذ أن تولى 
ــــدرب الأســكــتــلــنــدي  الإشـــــراف عــلــيــه المـ
ديــفــيــد مــويــز، وتــحــديــداً مــنــذ كــانــون 
فــتــحــول  عــــام 2019،  الأول/ديـــســـمـــبـــر 

ــقـــوط  مـــــن فــــريــــق يـــــواجـــــه خــــطــــر الـــسـ
إلــــــــــى مــــــصــــــاف المــــــســــــتــــــوى الــــثــــانــــي 
صعب  فــريــق  إلـــى  )تشامبيونشيب( 
المراس في الآونة الأخيرة، حيث نجح 
فـــي احـــتـــال المـــركـــز الـــســـادس المــوســم 
ــزاع بــطــاقــة  ــ ــتـ ــ ــي، مــــا خــــوّلــــه انـ ــ ــاضـ ــ المـ
التأهل إلى الدوري الأوروبي )يوروبا 

ليغ( الذي بلغ دوره الإقصائي.
لم يكن تشلسي في أفضل  من جهته، 
حالٍ أخيراً لأنه أهدر نقاطاً على أرضه 
مــبــاراتــن خاضهما  آخــر  فــي  بتعادله 
ــلـــى اســــتــــاد »ســــتــــامــــفــــورد بــــريــــدج«  عـ
أمــــام بــيــرنــلــي المــتــواضــع ومــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد المــتــقــلّــب المــســتــوى، فــي حين 
وصف مدربه الألماني توماس توخيل 
ــه الــــفــــائــــز خـــــــــارج أرضـــــــــه عــلــى  ــقــ ــريــ فــ
واتــفــورد )2-1( يــوم الأربــعــاء الماضي 
ــراز الــنــقــاط  ــإحـ بــأنــه كــــان مــحــظــوظــا بـ

الثلاث في المباراة.
فــي المــقــابــل، يسعى كــل مــن مانشستر 
ــربــــول الـــثـــالـــث  ــفــ ــيــ ــانــــي ولــ ــثــ ســـيـــتـــي الــ
لــتــشــلــســي  ــثـــر  تـــعـ ــغــــال أي  ــتــ ــى اســ ــ ــ إلـ
المـــركـــز الأول حيث  لــانــقــضــاض عــلــى 

يحل الأول ضيفاً على واتفورد )الساعة 
ولــفــرهــامــبــتــون  عــلــى  والــثــانــي   )17:00
من  سيتي  ويــعــانــي   .)19:30 )الــســاعــة 
ــفـــوفـــه، أبـــرزهـــا  ــدة فــــي صـ ــ إصــــابــــات عـ
لــاعــبــي خــط الــوســط الألمـــانـــي ايلكاي 
غــــونــــدوغــــان والـــبـــلـــجـــيـــكـــي كـــيـــفـــن دي 
بروين والمدافعين جون ستونز وكايل 
 المـــــــدرب الإســــبــــانــــي بــيــب 

ّ
ووكـــــــر، لـــكـــن

غــــوارديــــولا يــســتــطــيــع الاعـــتـــمـــاد على 
ــاردو سيلفا  ــرنــ بــ المـــتـــألّـــق  الــبــرتــغــالــي 

والإسباني رودري.
مـــن جــهــتــه يـــريـــد لــيــفــربــول مــواصــلــة 
ــيـــراً، حــيــث حــقّــق  عـــروضـــه الــقــويــة أخـ
فوزاً لافتاً في منتصف الأسبوع على 
جاره إيفرتون )4-1( في ملعب الأخير 
ــارك«. وســجّــل الــفــريــق  ــ »غــوديــســون بـ
ــدلًا مــــقــــداره أكـــثـــر مــــن 3  ــعــ ــر مــ ــمــ الأحــ
أهداف في المباراة الواحدة )43 هدفاً 
في 14 مباراة في الدوري المحلي هذا 
المقدمة  ثــاثــي  تــألّــق  المــوســم( بفضل 
المؤلّف من المصري محمد صلاح )13 
 )8( جوتا  ديوغو  والبرتغالي  هدفاً( 
والــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــيــه )7(، أي 

نحو ثلثي أهداف الفريق.
وفــي مباراة أخــرى يفتتح مانشستر 
يونايتد حقبة جديدة بإشراف مدربه 
الألمــانــي رالـــف رانــغــنــيــك الـــذي تعاقد 
معه النادي لفترة ستة أشهر، على أن 
يتولى منصباً استشارياً في النادي 
لمــــــدة ســـنـــتـــن بـــعـــد ذلــــــــك. ويـــخـــوض 
لــه على  مــبــاراة رسمية  أول  رانغنيك 
ملعب »أولد ترافورد« ضد كريستال 

ته »المستحيلة«
ّ

هم
َ

حذر في إنكلترا... رانغنيك يبدأ م

والمـــواجـــهـــات الــثــنــائــيــة. والـــيـــوم أيضاً 
أمــام  الــحــارس مصطفى مطر  سيكون 
ــود نــجــوم  اخــتــبــار صــعــب فـــي ظـــل وجــ
الجزائر وفي مقدمتهم يوسف بلايلي 
وبــــغــــداد بـــونـــجـــاح، وهــــــال ســـودانـــي 

وياسين إبراهيمي...
ــل مــن  وخــــــال هـــــذا الـــلـــقـــاء ســـيـــكـــون كــ
مطالبين  حــيــدر  ومحمد  عطايا  ربــيــع 
ــثـــر بـــالـــكـــرة مــــن المــنــطــقــة  ــالـــخـــروج أكـ بـ
ــرمـــى  ــلـــبـــنـــانـــيـــة، والــــــوصــــــول إلــــــى المـ الـ
ــاراة ســيــنــتــظــر  ــ ــبــ ــ ــعـــد المــ ــري. بـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الــثــانــي  الــلــقــاء  نتيجة  لــبــنــان  منتخب 
ــــذي ســيــجــمــع مصر  فـــي المــجــمــوعــة والـ
 ،18.00 الـــســـاعـــة  ــنـــد  عـ ــــودان  ــســ ــ الــ مــــع 
اللبنانيين في المجموعة  لمعرفة وضع 

وترتيبهم.

عاد هالاند من الإصابة أخيراً )ا ف ب(

ل من أمس )ا ف ب(
ّ

فاز يونايتد على آرسنال أو

التزم لاعبو منتخب لبنان بالتحفظ الدفاعي في المباراة الماضية أمام مصر )الدوحة-طلال سلمان(

هاشيك يدرك جيداً أنه خسر مفاتيح 
ــات أو  ــ ــابــ ــ لـــعـــب مـــهـــمـــة بـــســـبـــب الإصــ
الالـــتـــزام مــع الأنـــديـــة. مفاتيح أولــهــا 
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ــد )الــســاعــة 16:00(،  بــــالاس غـــداً الأحــ
وهي مباراة ينتظرها كثيرون لمعرفة 
ــاذا يــمــكــن أن يــقــدم المــــدرب الــجــديــد  مــ
مــن أجــل إعـــادة مانشستر إلــى القمة 

مجدداً.
مـــؤتـــمـــر  أول  ــــي  فــ ــك  ــيــ ــنــ ــغــ رانــ وشـــــــــــدّد 
صــحــافــي لـــه أمــــس الــجــمــعــة عــلــى شــدّ 
ــن أجـــل  ــ ــفــــوف داخــــــــل الــــفــــريــــق، مـ الــــصــ
تــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة تــرتــقــي إلــى 
بقوله:  الــنــادي،  أنصار  تطلعات  حجم 
»دوري يكمن في مساعدة الفريق على 
الفريق  روح  متجانسة.  كتلة  تــكــويــن 
أفــــراده غاية  والــتــضــامــن بــن مختلف 
فــــي الأهـــمـــيـــة. لـــقـــد شـــاهـــدنـــا شــوطــن 
مختلفين فــي مــبــاراة الأمـــس )فـــاز بها 
 

ّ
لــكــن  .)2-3 ــال  ــنــ آرســ عــلــى  مــانــشــســتــر 

بلا  رائعين سيساعدنا  أنصار  وجــود 
شك. الأمور لن تكون سهلة، لا يمكنني 
ــور فـــي حصة  ــ تــغــيــيــر الــكــثــيــر مـــن الأمــ
يــتــعــنّ علينا أن  اثــنــتــن.  أو  تــدريــبــيــة 
نستحوذ أكثر على الكرة لكي نسيطر 

أكثر على مجريات اللعب«.
)أ ف ب(

لــيــفــانــدوفــســكــي الــــذي ســجّــل 14 هــدفــا 
 يــوم الإثنين 

ّ
في 13 مــبــاراة، والــذي حــل

الفائت ثانياً في جائزة الكرة الذهبية، 
ــنـــي لــيــونــيــل  ــيـ ــتـ ــنـ ــم الأرجـ ــنـــجـ ــلـــف الـ خـ
مــيــســي، بـــرغـــم تــســجــيــلــه 41 هـــدفـــا في 
»بوندسليغا« خلال موسم 2021-2020 

القياسي  الــرقــم  لــه بتحطيم  مــا ســمــح 
ــان بــحــوزة »المــدفــعــجــي« غيرد  الــــذي كـ
مــولــر نــجــم بــايــرن أيــضــا. ولـــم يتوقف 
ــل تـــابـــع في  ــد، بـ ــذا الـــحـ »لـــيـــفـــا« عــنــد هــ
امتحان هــذا المــوســم على المــنــوال ذاتــه 
ــا بــقــمــيــص نـــاديـــه  بــتــســجــيــلــه 25 هـــدفـ
بقميص  المــســابــقــات و5  مــخــتــلــف  فـــي 

منتخب بلاده.
دورتموند  على  بفوزه  بايرن  ويتسلّح 
بينهما،  الأخــيــرة  الست  المواجهات  في 
للعديد  سيفتقد  الـــدوري  متصدّر  لكن 
ــلـــعـــب بـــســـبـــب فـــيـــروس  مــــن مـــفـــاتـــيـــح الـ
كـــورونـــا، حــيــث يستمر غــيــاب جــوشــوا 
ــنــــادي الـــبـــافـــاري كــونــه  كــيــمــيــش عـــن الــ
يــقــبــع فـــي الــحــجــر الــصــحــي فـــي مــنــزلــه 
بعدما جاءت نتيجة فحوصه إيجابية 
لــفــيــروس كـــورونـــا. فـــي المــقــابــل، يــحــوم 
الـــشـــك حــــول أهــلــيــة لـــيـــون غــوريــتــســكــا 
للمشاركة عقب مغادرته تمارين الفريق 

يوم الخميس بسبب أوجاع في وركه.
ــد  ــونــ ــمــ ــن نـــاحـــيـــتـــه، لا يــــــــزال دورتــ ــ مـ
البدنية  اللياقة  حــول  جــوابــا  ينتظر 
للاعب وسطه الشاب الإنكليزي جود 
بــيــلــيــنــغــهــام لمــنــحــه الـــضـــوء الأخــضــر 

للمشاركة.
)الأخبار(

ناشئو لبنان غداً

يبدأ منتخب لبنان للناشئين مشواره 
غداً الأحد عند الساعة 17.45 بتوقيت 
غرب  بطولة  منافسات  ضمن  بــيــروت 
آسيا الثامنة للناشئين في السعودية، 
والتي تقام من 5 إلــى 15 كانون الأول 
ــي الـــبـــطـــولـــة 9  ــ ــارك فـ ــ ــشــ ــ الــــــجــــــاري. ويــ
مــنــتــخــبــات )بـــعـــد انـــســـحـــاب الــكــويــت( 
ــة عـــلـــى ثـــاث  ــرعــ ــقــ وزعــــــــت بـــحـــســـب الــ
إلى  لبنان  الأولـــى:  ضمت  مجموعات، 
والعراق،  )المضيف(  السعودية  جانب 
ــة: ســـــوريـــــا وفــلــســطــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــا الــ ــمـ ــيـ فـ
واليمن  البحرين  والثالثة:  والإمـــارات، 

والأردن.
)الأخبار(

كأس العرب

الأردن x المغرب 12:00

لبنان x الجزائر 15:00

السودان x مصر 18:00

فلسطين x السعودية 21:00

البطولات الأوروبية

وستهام يونايتد x تشيلسي 

14:30

وولفهامبتون x ليفربول 17:00

واتفورد x مانشستر سيتي 

19:30

برشلونة x ريال بيتيس 17:15

روما x انتر ميلانو 19:00

نابولي x أتالانتا 21:45

بروسيا دورتموند x بايرن ميونيخ 

19:30

أبرز مباريات اليوم

كلمات متقاطعة

إنــســان – سلسلة  كــل  1- موسيقي لبناني – 2- عاصمة أوروبــيــة – 3- يحمله 
جبال أوروبية – مأوى الدجاج – 4- أمر خفيّ – خليج ليبي – خرْق في الحائط 
– 5- اثار ضرب على الوجه والجسم – ندوّن – 6- آلة موسيقية – شبه جزيرة 
يونانية فيها العاصمة أثينا – 7- عاصمة أوروبية – غير ناضج من الفاكهة 
– تشارك معه بصِلة أو قرابة – 8- أعطى من دون مقابل – ماركة سيارات – 9- 

عملة آسيوية – من الأشجار – إلهه – 10- من فنادق إمارة دبي المشهورة

أفقيا

1- مدينة مصرية – 2- ممرّ تحت الأرض – 3- عاتب – كلب تان تان بطل الشرائط 
المصورة – 4- بحر – خاصتها بالأجنبية – خلاف ليل – 5- قائد عام سابق لقوات 
اليونيفيل في جنوب لبنان  – حصن – 6- تكلمّ بكلام لا طائل تحته – بصق – ال 
التعريف بالأجنبية – 7- فرع من الشعوب السامية – عاصمتها نيامي – 8- خاصم 
أشدّ الخصومة – أحرف متشابهة – أولاد بقر الوحش – 9- من الأحجار الكريمة – 

مكان الخطيب – 10- والدة النبي 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الأم تريزا – 2- موز – رقيب – 3- أنا – ليما – 4- قالب – قيس – 5- صفق – باع – بل – 6- 
 – 9- فرن – بلال – 10- حر – علي بابا

ّ
رسيغ – مصارف – 7- هورس – أتوا – 8- يبني – يدن

أفقيا

 – سنبل – 
ّ

1- الأقصر – رفح – 2- نافسه – ر ر – 3- أم القيوين – 4- مو – غرب – 5- تزل
6- يمام – يلي – 7- يرمّ – عصا – اب – 8- زقاق – اتيلا – 9- اي – يبرود – 10- بنسلفانيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3901شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: كانديس باركر
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مقدمة بــرامــج لبنانية ومــن أبـــرز الإعــامــيــات فــي الــعــالــم الــعــربــي. بــدأت 
مشوارها الإعلامي في إيطاليا وانتقلت بعدها الى لبنان لتتابع عملها 

في محطة روتانا
10+5+7+2+9 = عين ماء ■ 4+3+8+6+1 = مياه بحرية متقاذفة ■ 3+11 

= يجري في العروق

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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تفصيليّة  أسئلة  عــن  تجيب  انتخابات.  آخــر 
بسرد حادثة جرت معها في المدرسة. بايدن 
اخــتــارهــا بــالــرغــم مــن أنــهــا شكّكت فــي عدائه 
للعنصريّة لأنه احتاج إلى امرأة غير بيضاء 
فــي منصب نــائــب الــرئــيــس. وتـــاريـــخ صعود 
هـــاريـــس اعــتــمــد عــلــى الـــواســـطـــة والـــعـــاقـــات 
ــازات. حـــتـــى فــي  ــ ــجــ ــ ــيـــس عـــلـــى الإنــ الـــعـــامّـــة ولـ
ــرة الـــعـــدل المــحــلــيّــة في  ــ تــبــوّئــهــا مــنــصــب وزيــ
ولاية كاليفورنيا لم تميّز نفسها في العمل. 
وهناك أحاديث في الصحافة عن علاقة سيئة 
نائب  الرئيس وجناح  وصــراعــات بين جناح 
الــرئــيــس. وتـــقـــدّم عــمــر بــايــدن وظــهــور معالم 
ــدان مـــن تسليط  ــزيــ الــشــيــخــوخــة الـــذهـــنـــيّـــة يــ
الأضــــــواء عــلــى شــخــص نــائــب الــرئــيــس وفــي 
هـــذه الــحــالــة لا يــبــعــث ذلـــك عــلــى الاطــمــئــنــان. 
ــن الـــهـــلـــع فــــي أوســـــــاط بــعــض  هـــنـــاك حـــالـــة مــ
مقاليد  هــاريــس  م 

ّ
تسل احتمال  مــن  الناخبين 

ــيّـــة )وهــــاريــــس بــالإضــافــة  ــة الأمـــيـــركـ ــرئـــاسـ الـ
والمعرفة  والــكــفــاءة  للمؤهلات  افــتــقــارهــا  إلــى 
الـــســـيـــاســـيّـــة، كـــانـــت قــريــبــة جــــداً مـــن الــلــوبــي 
السياسي،  الحقل  دخلت  أن  منذ  الإسرائيلي 
لكن بايدن قريب جداً من اللوبي هو الآخــر(.  
الأميركي  الكونغرس  فــي  دخــل  لقد  ســادســا، 
داخل  في  تقدّمي  تيّار  الأخــيــرة  السنوات  في 
الحزب الديموقراطي.  وهذا الجناح لا يملك 
الأغــلــبــيــة فـــي الـــحـــزب لــكــنــه مــرتــفــع الــصــوت 
الإعلام  نظر  يلفتون  »نجوم« ممن  بـ ع 

ّ
ويتمت

)مــثــل ألــكــســنــدرا أوكــاســيــو-كــورتــيــز وإلــهــان 
عــمــر—بــالمــنــاســبــة، صـــاحـــب مـــوقـــع »رصــيــف 
الحكومي،  الــغــربــي  بالتمويل  المــحــظــي   ،»٢٢
وصف إلهان عمر في تغريدة بالش…(.  وهذا 
الجناح شديد الإزعــاج للبيض وهو—خلافاً 
الهرمة—جاذب  الديموقراطي  الحزب  لقيادة 
معركة  ويخوض  الديموقراطيّين  للناشطين 
كتب  من  البيضاء  العنصريّة  رمــوز  كل  لرفع 
الــتــاريــخ والأمـــاكـــن الــعــامّــة. وخــطــاب الجناح 
رصّ  فــي  ويــســاعــد  البيض   

ّ
الــيــســاري يستفز

صفوفهم انتخابيّاً. كما أن الحزب الجمهوري 
 لكل 

ً
ينجح في جعل الجناح اليساري ممثلا

الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي وتـــصـــويـــره عــلــى أنــه 
حــــزب اشـــتـــراكـــي )فــــي هــــذا الــبــلــد الـــغـــريـــب، لا 
ــزال الــشــيــوعــيّــة والاشـــتـــراكـــيّـــة بــعــبــعــا سهل  تــ
ــــة(.   ــيّ ــابــ ــتــــخــ ــمــــات الانــ ــحــ ــي الــ ــ ــدام فـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــحـ ــ ز الـ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ وفــــــي المــــقــــابــــل، يـ

مـــواقـــفـــه مـــن خــــال تــعــديــل شـــــروط وقـــوانـــن 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــــولايــــات لــجــعــل الاقـــتـــراع 
يستهدف  الاقــتــراع  وتصعيب  صعوبة.  أكثر 
ــن قـــاعـــدة  ــ الــــفــــقــــراء والمـــــلـــــوّنـــــن، أي جــــــــزءاً مـ
الدوائر  رســم  وإعـــادة  الديموقراطي.   الحزب 
الانــتــخــابــيّــة )فـــي كــل الـــولايـــات الــريــفــيّــة وفــي 
تجري  مَدينيّة(  ولايـــات  فــي  الريفيّة  المناطق 
على قدم وســاق في كل المجالس الاشتراعيّة 
المحليّة في الولايات لتدعيم وضمان التمثيل 
الجمهوري. هذه ستكون في مصلحة الحزب 
ــابـــات المــقــبــلــة الــتــي  ــتـــخـ الـــجـــمـــهـــوري فــــي الانـ

بها بايدن بخوف شديد.  
ّ
يترق

صحيح، أن بايدن بعد عشرة أشهر في الحكم 
يــبــدو ضعيفاً بــأرقــام 36% مــن نــســب رضــى 
الناخبين عنه. ليس في وضع جسدي يسمح 
لـــه بــالــتــجــوال المــســتــمــرّ فـــي الـــولايـــات لــشــرح 
باتت  الرئيس  ونائبة  وتشريعاته.  برامجه 
تــشــكّــل عبئاً أكــثــر مــمــا هــي إضــافــة للرصيد 
السياسي للرئيس. لكن سنة واحدة هي زمن 
في الأعمار السياسيّة وهناك عدة متغيّرات 
ــر عــلــى مــوقــع الــرئــيــس الأمــيــركــي وعلى 

ّ
تــؤث

مــوقــع حــزبــه. بــعــد حـــرب الــعــراق الأولــــى عــام 
1991، فاقت نسبة تأييد جورج بوش )الأب( 
الرجل خسر الانتخابات  أكثر من 90%. لكن 
ــــدة فــقــط.  ــام بــيــل كــلــيــنــتــون بــعــد ســنــة واحـ أمــ
قد يتحسّن الاقتصاد وقد تحصل حرب في 
مكان ما )يرصد علماء السياسة هنا ظاهرة 
ما يُسمّى بـ »الالتفاف حول العلم«، أي تأييد 
في  مكان  أي  فــي   حرباً 

ّ
يشن عندما  الرئيس 

ى 
ّ
الاقــتــصــاد وقـــد يتلق قــد يتحسّن  الــعــالــم(. 

بايدن  من  هاتفيّاً  اتصالًا  بن سلمان  محمد 
ض أسعار النفط )ترامب أعلن جهاراً 

ّ
كي يخف

كيف أنه اتصل بالملك سلمان بن عبد العزيز 
وأمره بخفض أسعار النفط وأنه لبّى الطلب(. 
قـــد لا يــعــمّــر بـــايـــدن لـــولايـــة ثــانــيــة أو لمــوعــد 
يمكن  لا  وهــذا  المقبلة  الرئاسيّة  الانتخابات 
الديموقراطي  الــحــزب  فــي مصلحة  يكون  أن 
ى لهاريس إكمال ولاية لجو بايدن. 

ّ
ولو تسن

ب 
ّ
لكن لماذا على الناس في العالم النامي ترق

إذا  السياسة الأميركيّة كي يعرفوا  مجريات 
كان سقف بيتهم سيبقى صامداً؟

* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

إنجاز تشريعي بحلول الانتخابات النصفيّة 
ــرور ســنــتــن عــلــى الـــفـــوز(. لـــم تقترن  )بــعــد مــ
كبير  تــشــريــعــي  بـــإنـــجـــاز  بــعــد  بـــايـــدن  إدارة 
أو هــــام. لــقــد وافــــق الــكــونــغــرس عــلــى قــانــون 
 1 بقيمة  وهــو  التحتيّة  البنية  على  الإنــفــاق 
تــريــلــيــون دولار. لــكــن المــوافــقــة عــلــى الــقــانــون 
ــة مـــــن المــــفــــاوضــــات  ــبـ ــعـ ـــبـــت أشـــــهـــــراً صـ

ّ
تـــطـــل

والمــنــاكــفــات. وحــالــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة مــزريــة 

شـــارة »الــدكــتــور هـــواء« حــول رقبتهم مبكراً 
لمنع الفيروس من الفتك )ويُقال إن »الدكتور 
هــــواء« هــو فــعّــال أيــضــا ضــد »صــيــبــة الــعــنْ« 
لــكــن ذلــــك يــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــدراســـات 

لعيّنات أكثر من السكّان(.  
أوّل لانخفاض شعبيّة  والكورونا هو سبب 
ــع 

ّ
جـــو بـــايـــدن. كــــان الــشــعــب الأمـــيـــركـــي يــتــوق

 مـــن خـــال الإدارة الــجــديــدة 
ً
انــفــراجــا عـــاجـــا

كان  ترامب عندما  دونــالــد  إدارة  بعد تخبّط 
 لا يـــؤمـــن بــالــعــلــم 

ٌ
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض رجـــــل

ولا يــكــتــرث لــنــصــائــح الــخــبــراء فــي أي حقل. 
ــاج ونـــشـــر الــلــقــاحــات  ــتــ ــن إنــ ــايــــدن جـــعـــل مــ بــ
الــعــنــوان الأوّل لإدارتــــه. وأوقـــع بــايــدن نفسه 
في ورطة في إسباغه الوعود أما الشعب عن 
 الطب بات يعلم 

ّ
القضاء على الفيروس. لكن

المــوضــوع  الــفــيــروس، لكن  الكثير عــن حقيقة 
انـــتـــقـــل إلـــــى اخـــتـــصـــاص الأمـــــــــراض المــعــديــة 
ع 

ّ
توق الــذيــن يستطيعون  الإحــصــاء  وخــبــراء 

ــيـــروس بــحــســب الــســمــات  ــفـ نــســب انـــتـــشـــار الـ
ــعــات 

ّ
ــذه الــتــوق ــ الــديــمــوغــرافــيّــة لــلــســكّــان. وهـ

ــي الــلــقــاح.  
ّ
بــالــغــت فــي رغــبــة الــســكّــان فــي تــلــق

ع القضاء على الفيروس 
ّ
كيف لبايدن أن يتوق

فيما هناك متغيّرات متعدّدة عن الحالة، بما 
فــيــهــا مــواقــف الــنــاس مــن الــلــقــاح وحــتــى من 
ض 

ّ
الكمامات. طبعاً، كان يمكن لبايدن أن يخف

نسبة انــتــشــار الــفــيــروس بــن الــنــاس لــو أنــه 
أصدر قراراً فيدرالياً بفرض ارتداء الكمّامات 
لكن يعلم أن ذلك يثير حفيظة الرجال البيض 
المحافظين )هناك صورة تنميطيّة عن أعداء 
الــلــقــاح هــنــا بــأنــهــم مـــعـــادون لــلــعــلــم والــطــب، 
 الـــدرجـــة الــتــعــلــيــمــيّــة الــغــالــبــة لمــعــارضــي 

ّ
لــكــن

اللقاح هي الدكتوراه(. بعد تحقيق تخفيض 
ملحوظ في نسبة انتشار الفيروس، استقرّت 
نسب الإصــابــة، ثم صعدت ثم انخفضت لأن 
ي اللقاح لم تستمرّ في الارتفاع.  

ّ
أعداد متلق

الثاني في انخفاض شعبيّة بايدن  والسبب 
يكمن في شيخوخته وفي ظهور تعب ذهني 
فـــي مــحــادثــاتــه مـــع الــصــحــافــة. هـــنـــاك طبعاً 
تعصّبٌ عند الناس ضد المتقدّمين في السن 
عندما يكونون في سدّة المسؤوليّة. هناك في 
وثــاو  ليبراليّين  مــن  )خصوصاً  نكات  لبنان 
 ميشال عــون وعــن أنــه مصاب 

ّ
ثـــاو( عــن ســن

بالخرف. وهذا تنميط للمتقدّمين في السن. 
 مــيــشــال عــــون لا 

ّ
ــن يــســخــرون مـــن ســــن ــذيـ والـ

السعودي  الملك  من  السخرية  على  يــجــرؤون 
وهو في الخامسة والثمانين من عمره. متى 
كــانــت آخــر إطــالــة لحاكم الإمــــارات الفعلية، 
خليفة بــن زايـــد؟ وفــي غــيــاب دلائـــل طبيّة، لا 
يــجــوز تــشــخــيــص حــــالات عــقــلــيّــة لأشــخــاص 
بناءً على ما نــراه على شــاشــة... أنــا أجــزم أن 
حالة نبيه بــرّي أو ميشال عــون العقليّة هي 
أفضل من حالات نواب في الثلاثين والأربعين 
 
ّ
إلــى سن النظرة  ر 

ّ
تتأث لكن هنا  مــن عمرهم. 

ــغــــان. أصــيــب  ــالــــد ريــ جـــو بـــايـــدن بــحــالــة رونــ
 
ّ
ــان بـــالـــخـــرف بــعــد انـــتـــهـــاء ولايــــتــــه، لــكــن ــغـ ريـ
ابنه رون يعترف أن عــوارض الخرف ظهرت 
أوّل ما ظهرت عليه عندما كــان رئيساً  عليه 
في البيت الأبيض. لستُ خبيراً كي أجزم في 
حالة بايدن كما يفعل كثيرون وكثيرات هنا، 
لكن لا شكّ أن مسؤوليّات الرئاسة الأميركيّة 
مستمرّاً.   وذهــنــيــا  جــســديّــا  حــضــوراً  ب 

ّ
تتطل

وخــافــا لمــا يُــظــن خـــارج أمــيــركــا، لــيــس هناك 
مــن شــفــافــيــة فــي الــرئــاســيّــات الأمــيــركــيّــة عن 
حــالــة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــصــحــيّــة، والكثير 
منهم في السنوات الأخيرة لم ينشروا تقارير 
مفصّلة عن حالاتهم الصحيّة. لم نكن نعرف 
 أن جون كينيدي كان طريح الفراش )أو 

ً
مثلا

الــســجّــادة فــي مــكــتــبــه( بــســبــب إصــابــتــه بألم 
ر 

ّ
حادّ في ظهره.  وكان البيت الأبيض يتست

كــان في  على حــالــة فرانكلن روزفــلــت عندما 
كــرســي مــتــحــرّك، ولـــم يــكــن الــشــعــب يــعــلــم أن 
رئــيــســه جــالــس فـــي كــرســي مـــتـــحـــرّك. والــــذي 
أن  إلــى بايدن  القلق بالنسبة  يزيد من حالة 
نــائــبــة الــرئــيــس، كــامــلــة هــــارس، ظــهــرت على 
ــام الــنــاس بــعــد انــتــخــاب بــايــدن،  حقيقتها أمـ
المــنــصــب بالنظر  مــقــوّمــات  إلـــى  وهـــي تفتقر 
إلى جهلها بالسياسات العامّة وعدم قدرتها 
عــلــى الـــحـــديـــث مـــن دون تـــدويـــنـــات أمــامــهــا. 
بلغت  الصحيّة  بايدن  حالة  حــول  والشكوك 
أوجــهــا هـــذا الأســبــوع واضــطــرّ الــرئــيــس إلــى 
ــح 

ّ
إصــــــدار مــعــلــومــات عـــن أنــــه يـــنـــوي الــتــرش

لولاية ثانية. وحالة بايدن صعبة إلى درجة 
أنه يمكن أن يضطرّ إلى تغيير شخص نائب 
الرئيس في الولاية الثانية، لكنه لو فعل هذا 

فإنه سيزيد من الشكوك في رجاحة عقله.  
ثــالــثــا، الــرئــيــس الأمــيــركــي يفتقر إلـــى إنــجــاز 
تــشــريــعــي. كـــل رئـــيـــس أمــيــركــي يــحــتــاج إلــى 

أسعد أبو خليل *

تمرُّ إدارة بــايــدن فــي مرحلة صعبة جــداً من 
تــاريــخــهــا الــقــصــيــر جـــداً. اســتــطــاعــات الـــرأي 
 من 

ّ
بــأقــل الــرئــيــس  تأييد  ظهر نسبة 

ُ
ت بــاتــت 

بعده 
ُ
ر خطير إلــى رئيس ت

ّ
40%، وهــذا مؤش

النصفيّة  الانــتــخــابــات  سنة واحـــدة فقط مــن 
الديموقراطيّة  الأكثريّة  مصير  ستقرّر  التي 
ــة جـــــــداً فــي  ــلــ ــزيــ فـــــي الــــكــــونــــغــــرس )وهـــــــــي هــ
بسهولة  للقلب  قابلة  وهــي  الشيوخ  مجلس 
لـــو اســتــمــرّ صــعــود حــظــوظ الــجــمــهــوريّــن(. 
والانتخابات الأخيرة قبل أسابيع أظهرت أن 
بايدن يعاني )سياسيّاً( كما ظهر من خسارة 
الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي لمــنــصــب الــحــاكــمــيّــة 
ــة فــرجــيــنــيــا. والـــولايـــة مــخــتــبــر مهم  فـــي ولايــ
لأنـــهـــا فــــي الــحــقــيــقــة ولايــــتــــان مــنــفــصــلــتــان: 
البيض  الــذي يحتوي على  الغرب والجنوب 
جامعة  هناك  وحيث  التقليديّين  المحافظين 
ترشيح  احتضنت  التي  اليمينيّة  »ليبرتي« 
ــد تــرمــب مــبــكــراً )عـــشـــتُ لــســنــة واحــــدة  ــالـ دونـ
مت في جامعة 

ّ
في مدينة لينشبرغ حيث عل

خــاصّــة لــلــنــســاء، »رانـــدولـــف مــيــكــن«، وكــانــت 
»ليبرتي«(  جامعة  مــع  مستحكم  عـــداء  على 
مــقــابــل شــمــال الــــولايــــة. وشـــمـــال الـــولايـــة هو 
أوسطيّين  وشــرق  آسيويّين  مهاجرين  يضمّ 
ــيّـــن ومـــســـلـــمـــن، وكـــــل هــــــؤلاء كـــانـــوا  ــنـ ــيـ ولاتـ
مــســؤولــن عـــن ظـــاهـــرة تــغــيّــر أهـــــواء اقـــتـــراع 
الــديــمــوقــراطــي في  الــحــزب  الـــولايـــة لمصلحة 
ــات الــنــائــب مـــن شــمــال  الــســنــوات الأخـــيـــرة )بــ
 يــحــتــاج إلـــى إرضــــاء الناخبين 

ً
الـــولايـــة مــثــا

ــمــــن(. صـــحـــيـــح أن المـــرشـــح  ــلــ ــســ ــــرب والمــ ــعـ ــ الـ
الــــجــــمــــهــــوري الــــــــذي فـــــــاز نـــــــأى بـــنـــفـــســـه عــن 
التعليم   على مواضيع 

َ
شخص ترامب وركّــز

ــة، لــكــن  ــالــــولايــ ــة بــ ــاصّــ ومــــواضــــيــــع أخــــــرى خــ
المرشح الديموقراطي كان قويّاً وله تاريخ في 
جمع التبرّعات السياسيّة وكان دوره مركزيّاً 
في حملات بيل وهيلاري كلينتون الرئاسيّة 
عبر السنوات. استدعى المرشح الديموقراطي 
بايدن وهاريس وحتى أوباما لمساعدته في 

حملته وكل هؤلاء لم ينفعوه. 
وهناك نظريّات مختلفة حول أسباب تدهور 
شعبيّة بايدن في السنة الماضية. هناك طبعاً 
مسألة فــيــروس كــورونــا وارتــــداء الــكــمّــامــات. 
ر 

ِّ
خذوا ولاية كاليفورنيا حيث أعيش ــ وأنظ

كم«، كما يُقال لي دوماً على المواقع:  »على ربِّ
النظر  السكّان )بصرف  هناك نحو 62% من 
ــوا الــلــقــاحــنْ،  ــمّـ عـــن الــفــئــات الــعــمــريّــة( قـــد أتـ
ــمّ نــحــو 82% مــن الــذيــن هــم أكــبــر من  فيما أتـ
ســن الـــ 65 اللقاحين. مــاذا يعني هــذا؟ يعني 
أن هــنــاك نــحــو ثــلــث الــســكّــان مــمــن يرفضون 
يعتبرون  اللقاح وهــم  ي 

ّ
تلق بعناد وصــرامــة 

ــرٌ داهــــــــمٌ. وهــــنــــاك فـــيـــض مــن  أن الـــلـــقـــاحَ خـــطـ
نظريّات مؤامرة مختلفة عن اللقاح تبدأ بأن 
شــركــة »مــايــكــروســوفــت« ستضع جــهــازاً في 
دماغك من خلال جرعة اللقاح، إلى نظريّة أن 
خلال  مــن  عنك  معلومات  ستأخذ  الحكومة 
اللقاح الذي ليس إلا جهاز إرسال في جسدك 
)يسخر الغربيّون من العرب لإيمان بعضهم 
العاصمة  أميركا هي  فيما  المــؤامــرة  بنظريّة 
المؤامرة—والليبراليّون  لنظريّات  الحقيقيّة 
العرب يسخرون من نظريّة المؤامرة إذا كانت 
تستهدف الدور الأميركي أو الإسرائيلي فيما 
هــم مــتــســاهــلــون جـــداً فــي الإيـــمـــان بــنــظــريّــات 
ــنــــووي وحــكــومــة  ــق بــالمــلــف الــ

ّ
مــــؤامــــرة تــتــعــل

إيــران وحــزب الله. هــذا الأسبوع في »القدس 
العربي« ذكّرَ الياس خوري القرّاء بـ »حصار 
إيراني« مزعوم في لبنان، إذ إن إيران تفرض 
حـــصـــاراً خــانــقــا عــلــى الــشــعــب وهــــي وصــفــت 
رت 

ّ
بــالإرهــابــي وحظ »تــيّــار المستقبل«  حــزب 

اســتــعــمــال أعـــضـــائـــه لــلــمــصــارف الــلــبــنــانــيّــة 
ــمّــــدت أرصــــــدة كـــل قــــادتــــه(. والــكــثــيــر من  وجــ
ارتداء  اللقاح هنا يرفضون أيضاً  معارضي 
الكمّامات ويعتبرون فرضها، ولو في أماكن 
ــة، انــتــهــاكــا لــحــريّــة  ــاصّـ أو مـــبـــانٍ عـــامّـــة أو خـ
الــتــعــبــيــر. والــشــعــب الأمــيــركــي )وعـــشـــتُ معه 
أو حوله أو إلى جانبه أو بعيداً عنه لأربعة 
ر:  عقود( غريبُ الأطوار بعض الشيء، أو مُحيِّ
هـــو لا يــمــانــع فـــي خــــرق حــقــوق الأفــــــراد هنا 
الوطنيّة«  »قــانــون  بأكثريّة ساحقة  أيّــد  وقــد 
أيــلــول والـــذي أعــطــى سلطات هائلة  بعد 11 
لو  ويحتجّ  يثور  لكنه  الفيدراليّة،  للحكومة 
أن مطعماً فرض لبس كمامة عليه. وانتشار 
يرفضون  الذين  هــؤلاء  بسبب  هو  الفيروس 
ــــداء الــكــمّــامــة )وهــنــاك  الــلــقــاح ويــرفــضــون ارتـ
 
ّ
أنـــســـاق مـــن هــــؤلاء فـــي الــعــالــم الــعــربــي، لــكــن
البطريرك الماروني ونبيه برّي وياسين جابر 
 

ّ
اعـــتـــمـــدوا عــلــى الــعــلــم الــحــديــث وقـــــــرّروا لــف

لــلــغــايــة )وهــــي تــشــمــل فــي الــقــانــون الــجــســور 
إلى تحسين  والمــطــارات بالإضافة  والطرقات 
فة 

ّ
متخل هنا  بالقطار—وهي  النقل  وســائــل 

ــا  ــيـ ــراً عــــن مـــثـــيـــاتـــهـــا فــــي أوروبــــــــــا وآسـ ــيـ ــثـ كـ
ومـــــيـــــاه المــــراحــــيــــض الآســـــنـــــة تــــطــــوف نــحــو 
ــلــــة مــن  ــا اكـــتـــشـــفـــت ذات رحــ ــمـ المــــقــــطــــورات كـ
الكهرباء  بوسطن—ومحطات  إلى  واشنطن 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوصــيــل الإنـــتـــرنـــت الــســريــع 
إلى المناطق الريفيّة الفقيرة. والقانون يضم 
ــقــا بــتــحــســن الــــشــــروط الــبــيــئــيــة 

ّ
قــســمــا مــتــعــل

التحتيّة، وهذا كان من  للمواصلات والبنية 
قانون  لكن  عليه.  التقدميّين  موافقة  شــروط 
ــارب 1.85  ــقــ ــمـــاعـــي والـــــــذي يــ ــتـ الإنــــفــــاق الاجـ
الشيوخ  مجلس  فــي  ــر 

ّ
تــعــث دولار،  تــريــلــيــون 

الإنفاق  بــنــوده. وهــذا  بانتظار تغيير بعض 
ــا كــــــان يـــريـــده  ــ ــمّ ــو مـــســـتـــوى مـــنـــخـــفـــض عــ ــ هـ
مــنــه الــتــقــدمــيّــون فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي. 
الإنــفــاق على رعاية  هــذا يتضمّن  والــقــانــون 
الأطفال—قبل سن المدرسة—وتوسيع نطاق 
ــن والــتــعــلــيــم تحت 

ّ
الــرعــايــة الــطــبــيّــة لــلــمــســن

مــســتــوى الــبــكــالــوريــوس بــالإضــافــة إلـــى شق 
بديلة  طاقة  وسائل  وإيجاد  بالبيئة  ق 

ّ
متعل

ــذا الإنــفــاق  عــوضــا عـــن الـــوقـــود الــحــفــري. وهــ
 سخاءً من معظم دول الغرب الصناعيّة 

ّ
الأقل

ب ضرائب جديدة لا محالة. إدارة بايدن 
ّ
يتطل

)الخائفة مثل كل إدارة من تهمة رفع الضرائب 
عـــلـــى شـــعـــب يـــنـــبـــذ الــــضــــرائــــب لأن الــــدولــــة 
تــأسّــســت عــلــى مــفــاهــيــم بــالــغــة الـــتـــطـــرّف في 
الرأسمالية وعلى إيلاء الفرد أهميّة أكبر من 
الجماعة في تخطيط السياسة العامّة( تقول 
فرض فقط على كبار الأثرياء 

ُ
إن الضرائب ست

الــــدولارات على تحسين  إنــفــاق مليارات  وإن 
عـــمـــل هــيــئــة الـــضـــرائـــب الـــفـــيـــدرالـــيـــة ســيــزيــد 
مـــن تــحــصــيــل جــبــايــة الـــضـــرائـــب. لــكــن مكتب 
المــيــزانــيــة الــحــكــومــي، فـــي دراســـتـــه لــلــقــانــون 
ــض مــن تــقــديــرات الإدارة حــول 

ّ
الــجــديــد، خــف

حجم المبالغ التي ستنتجها زيادة الجباية. 
الكونغرس  في  النفس   

ّ
بشق المشروع سيمرّ 

بايدن.  الأميركي وسيقترن أخيراً باسم جو 

ــيـــا عن  ــان راضـ لــكــن لا الــجــنــاح الــلــيــبــرالــي كــ
قانون الإنفاق لأنه كان تحت مستوى الإنفاق 
المــنــشــود، ولا الــجــنــاح المــحــافــظ )مــثــل عضو 
مجلس الشيوخ جو منشن الديموقراطي من 
ولاية غرب فرجينيا( كان راضياً بسبب عدم 

ر تمويل واضح المعالم للإنفاق. 
ّ
توف

وهل أن الإنفاق سيؤثر على حظوظ الحزب 
مفصّلة نشرها  دراســة  الديموقراطي؟ هناك 
عـــالمـــا ســـيـــاســـة هـــنـــا عــــن حـــظـــوظ الانـــتـــخـــاب 
لــلــحــزب الــحــاكــم بــعــد تــمــريــر قـــوانـــن إنــفــاق. 
 .

ً
الــنــتــيــجــة أن الــثــمــار ســتــكــون صــغــيــرة فــعــا

الإنــفــاق سيدرّ  أن هــذا المستوى مــن  صحيح 
أمــوالًا طائلة على أنحاء مختلفة في ولايات 
ــكـــون مــلــمــوســا قــبــل  ــذا لــــن يـ ــ عــــديــــدة، لـــكـــن هـ
سنوات عديدة. وفي الدوائر المعارضة لحزب 
أو  تقريباً  النتيجة صــفــراً  ســتــكــون  الــرئــيــس 
سلبية بــســبــب مـــعـــاداة زيــــادة الــضــرائــب في 
تــلــك الأنــــحــــاء. هـــنـــاك تــأثــيــر إيـــجـــابـــي ولــكــن 
طفيف فــي دوائـــر حــزب الرئيس. أي أن آمــال 
 مشكلة حزبه 

ّ
بــايــدن أن هــذا الإنــفــاق سيحل

في العام المقبل ستتبدّد على الأرجح )هذا لا 
يعني أنه يمكن أن يحدث شيء ما يعزز من 
شعبيّة الرئيس لكن ذلك يمكن أن يكون في 
ق بالمشروعيْ، مثل أن 

ّ
مجالات أخرى لا تتعل

يتحسّن الاقتصاد قبل ذلك أو أن يزول خطر 
أن تعكس  لها  الفيروس—هذه عوامل يمكن 

صورة الرئيس جذريّاً بين الناخبين(.  
كــل رئيس  بــايــدن هــي مشكلة  رابــعــا، مشكلة 
ديــمــوقــراطــي. الــنــاخــبــون الــبــيــض )خصوصاً 
الديموقراطي  الــحــزب  هــجــروا  منهم(  الــذكــور 
ــاتٍ وهــم يحتاجون إلــى إغـــراءات  ــاتٍ زرافـ زرافـ
استطاع  بــايــدن  الديموقراطي.  الــحــزب  لهجر 
ــيــــض فــي  ــبــ ــبــــن الــ ــنــــاخــ ــــذب بــــعــــض الــ ــــجـ أن يـ
فيه  بما  ز 

ِّ
يُحف لــم  )لكنه  الأخــيــرة  الانتخابات 

المــلــوّنــن(. هــذا رجــل أبيض  الكفاية الناخبين 
ولم  الشيوخ  مجلس  فــي  محافظ   

ّ
سجل لديه 

)هو  بتقدميّته  أوباما  عهد  قبل  معروفاً  يكن 
 أوباما بتأييده لزواج المثليّين لكن ذلك 

َ
سبق

كان في سياق استمالته لليبراليّين في الحزب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي تـــحـــضـــيـــراً لـــخـــوضـــه مــعــركــة 
الــتــرشــيــح الــرئــاســي(. أوبــامــا نــجــح فــي جــذب 
الــبــيــض، وأي رئيس  ناخبين جـــدد، حتى مــن 
نـــال نسباً كبيرة  ديــمــوقــراطــي يــحــتــاج—ولــو 
الديموقراطي  للحزب  التقليديّة  القاعدة  مــن 
)المـــلـــوّنـــون والـــفـــقـــراء والــنــســاء مـــع أن الــنــســاء 
نسبة  الــحــزبــنْ(—إلــى  بــن  ينقسمن  البيض 
ــاث. الحزب  الإنـ أو  الــذكــور  البيض  معيّنة مــن 
الجمهوري ينجح في تعبئة الناخبين البيض 
أي  الثقافيّة:  القضايا  التركيز على  من خــال 
مـــواضـــيـــع الـــصـــوابـــيّـــة الــســيــاســيّــة أو تــنــامــي 
نـــفـــوذ المــنــظــمــات المـــنـــاديـــة بــحــقــوق الأقــلــيّــات 
ــنـــاهـــج لــيــبــرالــيّــا.  والمـــهـــاجـــريـــن أو تــغــيــيــر المـ
ســيــصــعــب عــلــى بـــايـــدن جـــذب نــاخــبــن بيض 
جدد قبل الانتخابات النصفيّة من دون تحقيق 
ــاز فـــي المــــوضــــوع الاقـــتـــصـــادي. وأســـعـــار  إنـــجـ
ر كثيراً على 

ّ
النفط إلى ارتفاع سريع وهذا يؤث

شــعــبــيّــة كــل رئــيــس. وكــــان الــنــظــام الــســعــودي 
يساعد الرؤساء الأميركيّين منذ السبعينيات 
فــي مــعــارك إعـــادة الانــتــخــاب عبر ضــخ المزيد 
من النفط في الأســواق لخفض الأسعار. هنا، 
أن محمد  الإدارة(  )كما  قناعة  الصحافة على 
بن سلمان يعاقب بايدن لتجاهله له. وبايدن 
الرغم  اللقاء معه على  يرفض الاتــصــال به أو 
من إلحاح الأخير وتوسّط اللوبي الإسرائيلي 
ــــة في  لــــه. أســـعـــار الــبــنــزيــن هـــي مــســألــة أولــــويّ
اهــتــمــامــات الــنــاخــبــن فــي أمــيــركــا، لأن الــبــاد 
شاسعة وليس هناك من إنفاق )إلا في بعض 
المــدن في بعض الــولايــات( على وسائل النقل 
العام. لا يمكن لأي مواطن، ولو كان فقيراً، أن 
ل. 

ّ
التنق فــي  الــعــام  النقل  وســائــل  على  يعتمد 

ومشروع بسيط وبديهي لوصل مدينة سان 
كــالــيــفــورنــيــا(  ــة  )فـــي شــمــال ولايــ فرنسيسكو 
الــولايــة(  لــوس أنجليس )فــي جــنــوب  بمدينة 
ل لأن الناس لا يريدون زيادة الضرائب.  

ّ
تعط

لت العلاقة بين الرئيس ونائبه. 
ّ
خامساً، تعط

ل فيها العلاقة بين الرئيس 
ّ
لا أذكر حالة تتعط

ونـــائـــبـــه بـــهـــذه الـــســـرعـــة. صــحــيــح أن جـــورج 
دبــلــيــو بـــوش لــم يــكــن عــلــى تــواصــل بــتــاتــا مع 
نائبه، ديك تشيني، في ولايته الثانية مع أن 
التي  الفترة  الفعلي في  الرئيس  كــان  تشيني 
الــرئــيــس هو  نــائــب  أيــلــول.  تلت تفجيرات 11 
 وسند للرئيس ويجول البلاد للدفاع عن 

ٌ
عون

سياسات الرئيس. كاملة هاريس غير مؤهّلة 
إلى  سياسيّة  قـــوّة  تضيف  لعناصر  وتفتقر 
الرئيس. هي غير عليمة بمواضيع السياسة 
العامّة وكان ذلك ظاهراً في أدائها الفاشل في 
المناظرات عندما خاضت معركة الترشيح في 

هل إدارة جو بايدن تحتضر؟

تومي إنغبرغ )السويد(

اء
ّ
 الياس خوري القر

َ
ر

ّ
ذك

بـ »حصار إيراني« مزعوم

في لبنان، إذ إن إيران تفرض 

حصاراً خانقاً على الشعب 

ار 
ّ

وهي وصفت حزب »تي

المستقبل« بالإرهابي 

دت أرصدة كل قادته
ّ

وجم

ن الاقتصاد 
ّ

قد يتحس

الأميركي، وقد تحصل 

حرب في مكان ما... لكن 

لماذا على الناس في 

ب مجريات 
ّ

العالم النامي ترق

ة كي 
ّ

السياسة الأميركي

يعرفوا إذا كان سقف

بيتهم سيبقى صامداً؟

سعد الله مزرعاني *

ل  مراقبة مسار التحضير للمعركة الانتخابية »العظمى«، كما يمكن تسميتها )نظراً للمعوَّ
يقود بسهولة  اللبنانية وفي استغلالها(  الأزمــة  تغذية  الأنشط في  الفريق  قبل  عليها من 
ع أن تذهب الأمور، وفق كلا الاحتمالين الراجحين أو المرجّحين، إلى صمود وبقاء النظام 

ّ
لتوق

السياسي اللبناني كما هو، وإلى إفلات منظومة التحاصص من المحاسبة الحقيقيّة. طبعاً 
هذا أمر غريب بعد أهوال الأزمة المتمادية، وبعد تحوّل الأكثريّة السّاحقة من الشعب اللبناني 
إلى ضحايا لها، دون حدود ورحمة، بما لا مثيل له، تقريباً، بالمقارنة مع كــوارث ونائبات 

مماثلة في لبنان وحتى في العالم!
ترجم محصّلته في صناديق 

ُ
في مباشر القول ومختصره أن الصراع الحقيقي الذي ست

طباه، بمنظومة التحاصص 
ُ
ل ق

ّ
الاقتراع )في حال حصول الانتخابات( هو ذلك الذي يتمث

من جهة، والمجموعات والأحــزاب التي يعبّئها ويحرّكها عموماً الطرف الأميركي من جهة 
عبَين. ثمّة قوى 

ّ
ثانية. بالتأكيد لن يقتصر المشهد الانتخابي والسياسي العام على هذين الل

ها 
ّ
أن لها موقعاً. وهي قوى متضرّرة واسعة: قديمة وجديدة. غير  أن تجد  أخــرى، تحاول 

ر لها 
ّ
محدودة التأثير. وهي بالتالي، عاجزة عن أن تدخل المنافسة من بابها الواسع الذي يوف

فرصة الحضور في النتائج وفي توجيه الأحداث ولو بنسبة محدودة.
أفـــراد ومجموعات  بــمــحــاذاتــه، احــتــمــال وصـــول  أو  تــقــدّم، ومــن ضمن سياقه  يُلغي مــا  لا 
ه في كنف 

ُّ
الــذي يعمل جل اللبناني  ر لها الإعــام 

ّ
ــر لها الدعم السياسي والمــالــي، ويوف

ّ
)يُــوف

تعبيراً  ل 
ّ
يمث لــن  ذلــك  لكن  النيابية.  الــنــدوة  إلــى  الكثيف(  الظهور  فرصة  الأميركية،  الخطة 

والمنهوبين  والموجوعين  رين 
َ
المفق اللبنانيّين  أكثريّة  الشعبيّة وعن معاناة  الاحتجاجات  عن 

ل صوت هؤلاء ومصلحتهم في فرض المحاسبة والعقاب 
ّ
والضائعين. هو بالأخصّ، لن يمث

والتغيير الجذري والإصلاح...
ه في المحصّلات، حتى لو خسرت قوى المنظومة 

ّ
ابت، وربّما المفاجئ في الأحوال العاديّة، أن

ّ
الث

على  تــكــون  لــن  فالنتيجة  الانــتــخــابــات،  فــي  الأكــثــريــة  اللبناني،  السياسي  النظام  وحــارســة 
 جزئياً. ذلك أن تلك النتيجة لن تكون، أبداً، ضد نظامها السياسي مصدر الخلل 

ّ
حسابها إل

انعدام  بناء دولــة مؤسسات سيّدة حصينة مستقرة مــزدهــرة.  العجز عن  العلل:  وأســاس 
طين،  المفرِّ أو  الطامعين  وجــه  في  البلاد  وتوحّد  والاستقلال  السيادة  تحرس  وطنية  وحــدة 

ابين والعابثين من الداخل والخارج...  وتدافع عن المصلحة الوطنية في وجه المرتكبين والنهَّ
البرجوازية والإقطاع  الطبقة  العليا من  بالفئات  الخاصة  الأنانيّة  إلباس المصالح  لقد جرى 
السياسي: أي أصحاب النفوذ والثروات والأرباح الخياليّة، والولاء للخارج خصوصاً، لبوس 
تطييف  تــم  بذلك  والمــذاهــب.  الطوائف  إلــى  وطبيعياً،  عفوياً  المنتمين،  ســواد  تمثيل مصالح 
هوية  إلى  بتحويله  التطييف  هذا  اقترن  عموماً.  الرسمية  والنشاطات  المؤسسات  ومذهَبَة 
وانتماء وأداة سلطة على حساب الهوية والانتماء الوطنيّين، وبرعاية دائمة من قوى خارجية 
طامعة أو محتلة. بالموازاة تمَّ تغذية مسار أيديولوجي دعائي بإضفاء هالة وهمية من الفرادة 
ر يوماً السيادة، أو الوحدة 

ّ
والتميّز والتفوّق على »الخلطة« أو »الصيغة« الوليدة التي لم توف

الوطنية، أو العدالة، أو الاستقرار...
نظامها ومنظومتها.   مرغمة 

ّ
إل تغادر  لن  وتقاتل،  وتنافس  نــزاع  ولــو على  المنظومة  قــوى 

أما القوى الخارجية التي تقود معركة ضارية ضد سياسات بعض أطراف السلطة وضد 
ت بها، فلا تستهدف المنظومة ونظامها أبداً. هو نظام تريد 

ّ
العلاقات والتحالفات التي استظل

م كنظام تبعية وتفتيت وتنازع من ضمن سياق ينبغي أن يعم المنطقة  له أن يستمر ويتعمَّ
ل من خلال ثغرات المنظومة وفئوية 

ّ
جمعاء. المستهدف هو ذلك العامل »الدخيل« الذي تسل

ذلك  والإقليمية.  المحلية  المعادلات  على  و»إرهابياً«   خطراً 
ً
عاملا ليُدخِل  أطرافها،  ونزاعات 

هو المقاومة، بكل ألوانها، التي فرضت الهزيمة على العدو الصهيوني: أداة وهراوة المشاريع 
مــواردهــا  على  والسيطرة  المنطقة  على  هيمنتها  فــرض  إلــى  الرامية  الاستعمارية  الغربية 

وأسواقها وقرارها.
ام في أنظمة 

ّ
تجارب بلدان عديدة من مصر إلى تونس إلى السودان... كشفت أن تغيير حك

موالية للغرب، بتشجيع من دول المتروبول الاستعماري، لم يؤدِّ يوماً إلى تغيّر تلك الأنظمة. 
ثِر حساسية دعاة السيادة 

ُ
وهكذا فإن واشنطن التي تنخرط مباشرة في شأننا الداخلي لم ت

ولا سدنة »الصيغة«، بل هي شحذت شهيّتهم وأذكت حماسهم من أجل أن يتنكبوا أدواراً لم 
يستطع جزء من فريق السلطة الحالي أن يتنكبها.

ين راجحَين أو مرجّحين. السبب بسيط أثارت الأزمة احتجاجات 
َ
لماذا نتحدث فقط عن احتمال

مئات الآلاف من المتضرّرين. لكن هؤلاء لم يتوحدوا على برنامج وقيادة وأولويات لمواصلة 
لقد  المطلوب.  الإنــقــاذي  البديل  ولبلورة  نظامهم،  وإطــاحــة  الأزمــة  عن  المسؤولين  ومحاسبة 
توا. من بقي في الميدان ليس، عموماً، سوى أنصار أحزاب يسارية حائرة، أو المجموعات 

ّ
تشت

التي جرى تجنيدها في خطة ذكرنا أهدافها وهي تحويل النقمة في وجه خصوم واشنطن 
وتل أبيب وحلفائهما، وليس ضد المسؤولين الأساسيّين المحليّين عن الفساد والنهب والفشل 

والانهيار.
زاد في قتامة المشهد أن قوى التغيير القديمة التي ناضلت عقوداً طويلة ضد النظام وتركيبته 
د  د وموحِّ في عمل جبهوي موحَّ تتشكل  أن  وارتباطاته، عجزت عن  وأطــرافــه وسياساته 
تستطيع بواسطته التأثير في الحركة الشعبية الجماهيرية الهائلة التي كانت ولا تزال تحتاج 
ين المتآمرين 

ّ
إلى نواة صلبة ثورية توجّه وتفعّل نشاطها ضد المرتكبين في الداخل والمستغل

في الخارج.
الانتخابات، في حال حصولها، لن تكون نهاية المطاف. الأزمــة مستمرّة حتى سنين غير 
سع لإطــاق ومباشرة بداية عمل 

ّ
ى من وقــت حتى موعد الاستحقاق يت

ّ
مــحــدودة. ما تبق

تأسيسي كبير بما يتجاوز الموعد الرسمي للانتخابات المقبلة والانتخابات نفسها، وذلك 
ات الاستحقاقات لكنه يستمر ويثابر حتى تحقيق 

ّ
ف في محط

ّ
من ضمن كفاح مفتوح يتوق

هدفه النهائي والجذري.
* كاتب وسياسي لبناني

ينجو وتنجو!؟
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ة المشروع 
ّ

تزداد مهم

الحكومي تعقيداً بالنظر إلى 

عتبره 
َ
توقيت طرحه والذي ي

كثيرون غير مناسب

؟
ً

قي ميسورون أصلا
َ
ي الدعم:  هل ب

ّ
ستحق

ُ
تصفية »جائرة« لم

زياد غصن

ــا يــــزيــــد عـــلـــى خـــمـــســـة عــشــر  ــ مـــنـــذ مـ
ــم إلــى  ــدّعـ ــال الـ ــارة »إيـــصـ ــبـ عـــامـــا، وعـ
في  ثابتاً  شــعــاراً  ل 

ّ
مث

ُ
ت يه«، 

ّ
مستحق

ــات الـــرّســـمـــيـــة.  ــابـ ــطـ الـــبـــيـــانـــات والـــخـ
ـــة 

ّ
لـــكـــن الــــحــــكــــومــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة كـــاف

دائـــمـــا مـــا كـــانـــت تــتــحــاشــى تــرجــمــة 
الــدّعــم  باعتبار  عمليّاً،  الــشــعــار  هــذا 
نــجــز منذ 

ُ
ــزءاً مــن عــقــد اجــتــمــاعــي أ جـ

 فــي مــقــابــل ذلــك 
ً
ــلــة

ّ
ــدّة عــقــود، مــفــض عـ

ــاتــــورة  مـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة ارتـــــفـــــاع فــ
السلع والــخــدمــات المــدعــومــة بــإجــراء 
ــادات تــدريــجــيّــة عــلــى أســـعـــارهـــا.  ــ ــ زيـ
بدأت تلك الزيادات بشكل واضح عام 
2008، وتــحــوّلــت لاحــقــا إلـــى خــطــوة 
عة سنوياً منذ عام 

ّ
أو متوق معتادة 

قـــبـــل بــضــعــة  مــــا حـــصـــل  لـــكـــن   .2013
ــو تـــســـريـــب وثـــيـــقـــة صـــــادرة  أيـــــــام، هــ
مجلس  فــي  الاقتصادية  اللجنة  عــن 
لحوالى  تــحــديــداً  تضمّنت  ــوزراء،  ــ الــ
»المــيــســورة«،  31 شــريــحــة وُصـــفـــت بـــ
الدعم  دائـــرة  مــن  استبعادها  سيتمّ 
ــبــــر الـــبـــطـــاقـــة  ـــــــقـــــــدّم عــ

ُ
الــــحــــكــــومــــي الم

أثــار موجة  الــذي  الإلكترونية، الأمــر 
شــعــبــيــة  ــعــــل  فــ وردود  انــــــتــــــقــــــادات 
عُبّر عنها بأشكال متعدّدة  غاضبة، 
عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

ــل الإعـــــــام، وحـــمـــل بعضها  ــائــ ووســ
رسائل سياسيّة واجتماعية، للدلالة 
ــع المـــعـــيـــشـــي  ــ ــــوضــ ــورة الــ ــ ــطــ ــ ــلــــى خــ عــ

الراهن.
وعــلــى رغـــم وجـــود إجــمــاع عـــام على 
ضــــرورة إخــــراج الــشــرائــح المــيــســورة 
مــــــن دائـــــــــــرة الــــــدعــــــم الاســــتــــهــــاكــــي، 
والمــحــافــظــة عــلــى اســتــمــراريــة الــدعــم 
 أن الــخــاف 

ّ
الإنــتــاجــي وزيـــادتـــه، إل

ـــي تـــحـــديـــد الأولـــــــويّـــــــات. إذ  يــكــمــن فـ
الأولــويــة يجب   

ّ
أن اقتصاديّون  يــرى 

أن تــــكــــون لمـــعـــالـــجـــة جــــوانــــب الـــهـــدر 
ــاد الـــكـــبـــيـــرة، وبــــنــــاء قـــاعـــدة  ــفــــســ والــ
ــانــــات صـــحـــيـــحـــة ومـــوضـــوعـــيـــة،  ــيــ بــ
والوقوف على متوسّط دخل الأسرة 
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــمّ الانــ ــتــ ــا، ثــــم يــ ــهــ ــاقــ ــفــ وإنــ
في تحديد  لة 

ّ
المتمث الأخيرة  المرحلة 

ــة. وفــــي المــقــابــل، 
ّ
الـــشـــرائـــح المــســتــحِــق

صرّ الحكومة الحالية على تقليص 
ُ
ت

المستفيدين، بغية خفض قيمة  عدد 
 فــي 

ً
الـــعـــجـــز فــــي المـــــوازنـــــة، مـــعـــتـــمـــدة

ذلـــك عــلــى مــعــايــيــر غــيــر مــوضــوعــيــة، 
ويسجّل  الخبراء.  يعتقد  ما  بحسب 
الــبــاحــث الاقــتــصــادي، زكـــي محشي، 
ين: 

َ
ين أساسيّت

َ
في هــذا الإطــار، نقطت

»غـــيـــاب الــشــفــافــيــة  ــق بــــ
ّ
الأولـــــى تــتــعــل

والوضوح بين الحكومة والمواطنين، 
إذ كان يُفترض أن توضح الحكومة 

للمواطنين بطريقة علمية ومنهجية 
طــبــيــعــة هـــــذه الإجـــــــــــــراءات، هــــل هــي 
ــتــة تــهــدف للحدّ 

ّ
 إجـــــراءات مــؤق

ً
مــثــا

ــوارد؟ أم هـــي جــزء  ــ ــ مـــن الـــهـــدر فـــي المـ
اقتصاد  مــحــورهــا  استراتيجية  مــن 
ــل 

ّ
ــرّ؟«؛ والـــثـــانـــيـــة تــتــمــث ــ ــحـ ــ الـــســـوق الـ

فـــي »آلـــيـــات اخــتــيــار الـــشـــرائـــح الــتــي 
ــدعـــم، وهــــي غــيــر دقــيــقــة،   الـ

ّ
تــســتــحــق

ونــتــائــجــهــا ستنعكس ســلــبــا، وذلــك 
ــــن أهــــمّــــهــــا: غـــيـــاب  ــــاب مـ ــبـ ــ ــدّة أسـ ــ ــعـ ــ لـ
وموضوعية،  دقيقة  بــيــانــات  قــواعــد 
ــــرات دخــل 

ّ
واســـتـــحـــالـــة وجـــــود مــــؤش

ــاب الـــثـــقـــة بــن  حــقــيــقــيّــة نــتــيــجــة غـــيـ
الــــحــــكــــومــــة والمـــــواطـــــنـــــن مــــنــــذ مـــــدّة 
طويلة«، بالإضافة إلى أن »الاعتماد 
عــلــى المــهــنــة أو المــلــكــيــة دون الــدخــل، 
 من 

ّ
غير دقيق على الإطـــاق«. ولــعــل

قدّم، 
َ
ت لما  السلبية  الانعكاسات  أبــرز 

للمنتجين  ســلــبــيــة  ــوافـــز  حـ »تـــقـــديـــم 
وأصــحــاب الأعــمــال والمهنيين كــي لا 

افين مع الحكومة«.
ّ
يكونوا شف

اعتمادات كبيرة

ــــي مـــبـــرّراتـــهـــا  تـــنـــطـــلـــق الـــحـــكـــومـــة فـ
ــن الــتــكــلــفــة  لإعــــــادة هــيــكــلــة الــــدعــــم، مـ
باتت  والتي  المرتفعة سنوياً،  المالية 
الدولة  لمالية  مباشراً  تهديداً  تشكّل 
 ،

ً
شير، مثلا

ُ
وخططها الإنتاجية. إذ ت

بيانات مشروع موازنة الدولة للعام 
2022، إلـــى أن اعــتــمــادات بــنــد الــدعــم 
إلــى حــوالــى 5529  الاجتماعي تصل 
ليرة سورية، مشكّلة بذلك ما  مليار 
نــســبــتــه 41% مـــن إجــمــالــي المـــوازنـــة. 
ــتــــحــــوذ الــــحــــصّــــة المـــخـــصّـــصـــة  وتــــســ
الجزء  على  النفطية  ات 

ّ
المشتق لدعم 

ــتــــمــــادات، حيث  ــر مـــن تــلــك الاعــ ــبـ الأكـ
بلغت نسبتها حوالى 48.8%، تلتها 
ــم الــدقــيــق الــتــمــويــنــي  اعـــتـــمـــادات دعــ
)43.4%(. أمّا دعم الطاقة الكهربائية، 
ر بحوالى 3652 مليار ليرة، فلم  والمقدَّ
يتمّ إدراجه ضمن البند المذكور أعلاه 
ــق بـــوجـــود تــشــابــكــات 

ّ
لأســـبـــاب تــتــعــل

مــالــيــة كــبــيــرة مـــع الـــجـــهـــات الــعــامــة. 
إليه الأســتــاذ في  وبحسب ما يُشير 
كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس، 
 ما 

ّ
ــل ذو الــفــقــار عـــبّـــود، فــإنــه »فـــي ظـ

مشکلات  مــن  حالياً  ســوريــا  تشهده 
أهمّها في تنامي  ل 

ّ
اقتصادية، يتمث

عجز الموازنة العامة، وحاجة الدولة 
إلــــى المـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات، فــإن 
ــعــدُّ واحــــدة من 

ُ
قضية دعـــم الــطــاقــة ت

أهــــمّ الــقــضــايــا الــتــي يــجــب الــتــعــامــل 
معها، من خلال خفض مخصّصات 
هذا الدعم، وتحويلها إلى النشاطات 

الاقتصادية الأخرى«.
 بنسب 

ّ
أقـــل هــو  فعلياً  يُنفق  مــا  لكن 

متفاوتة من الاعــتــمــادات المــرصــودة، 
وفـــــــق مـــــا يــــــؤكّــــــده المـــــديـــــر الـــســـابـــق 
»المكتب المركزي للإحصاء«، شفيق  لـ
ــق إمّـــا 

ّ
عـــربـــش، وذلــــك لأســـبـــاب تــتــعــل

ــيـــات الـــتـــكـــالـــيـــف  ــلـ ــــــــة عـــمـ
ّ
ــدم دق ــ »عــ ـــ ــ بــ

المؤسّسات  بعها 
ّ
تت التي  المحاسبية 

الحكومية، أو لعدم تمكّن أسر كثيرة 
من الحصول على مخصّصاتها من 
كمازوت  المدعومة  والخدمات  المــواد 
 ،

ً
الــتــدفــئــة والمـــــــواد الــتــمــويــنــيــة مــثــا

أو لأن جـــزءاً مــن ذلــك الإنــفــاق يذهب 
الهدر والفساد«. وعلى  في سراديب 
الكهرباء،  وزارة  تــقــدّر  المــثــال،  سبيل 
منذ عدّة سنوات، نسبة الفاقد أثناء 
الكهربائية  الــطــاقــة  تــوزيــع  عمليات 
ــيــة 

ّ
بــحــوالــى 40%، جـــــرّاء أســـبـــاب فــن

قة بِقِدَم خطوط الشبكة وعملية 
ّ
متعل

الاســتــجــرار غير المــشــروع، ومــع هذا 
فـــإن الـــهـــدر يُــحــســب مـــن ضــمــن كتلة 
نــفــســه ينسحب على  الـــدعـــم، والأمــــر 

الخبز وغيره.

توقيت غير مناسب

ــروع الــحــكــومــي  ــ ــشـ ــ ــمّـــة المـ تــــــــزداد مـــهـ
طرحه،  توقيت  إلــى  بالنظر  تعقيداً 
ــبـــره كــــثــــيــــرون تــوقــيــتــا  ــتـ ــعـ والــــــــذي يَـ
غـــيـــر مـــنـــاســـب فــــي ضـــــوء الــضــائــقــة 
ــظــهــر 

ُ
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة. إذ ت

المـــســـوح الإحــصــائــيــة الـــتـــي أجــرتــهــا 
الأمن  كمسح  الحكومية،  المؤسّسات 
ــر الآمـــنـــة  ــ ــ الــــغــــذائــــي، أن نـــســـبـــة الأسـ
غذائياً لم تتجاوز بنهاية العام 2020 
قدّم 

َ
أكثر من 5.1%. ويُضاف إلى ما ت

أعقاب سلسلة  المشروع يأتي في  أن 
زيـــــادات ســعــريــة أجــرتــهــا الــحــكــومــة، 
نتظر كــان العكس تماماً، 

ُ
لا بل إن الم

ــراءات  ـــخـــاذه مــن إجــ
ّ
 بــمــا تـــمّ ات

ً
أســــوة

يَذكر محشي،  العالم. وكما  في دول 
ــم أصــــاب اقــتــصــاديــات 

ّ
فـــإن »الــتــضــخ

الــرأســمــالــيــة كنتيجة  الــــــدول  أغـــلـــب 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة لإجـــــراءات 
الإغـــــــــاق الــــتــــي صـــاحـــبـــت مـــوجـــات 
ــا، حــيــث شـــهـــدت الــعــديــد من  كــــورونــ
هذه الدول ارتفاعاً في الأسعار، ممّا 
 حــكــومــيــا مــبــاشــراً 

ً
اســتــدعــى تـــدخـــا

لدعم الأسر المحتاجة، وضبط إيقاع 
نا 

ّ
الاقــتــصــادات. أمّـــا فــي ســوريــا، فإن

نــشــهــد الـــعـــكـــس: خـــــروج الــــدولــــة من 
ــا الـــحـــيـــوي فـــي الــجــانــب  لــعــب دورهــــ
الاقـــتـــصـــادي فـــي أصـــعـــب المــــراحــــل«. 
ــادي أن  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاحــــث الاقـ ــبــ ــزم الــ ــ ــجـ ــ ويـ
استمرّت،  إن  الحكومية،  الإجــــراءات 
ــمــيــة على 

ّ
ســتــكــون لــهــا »آثـــــار تــضــخ

حدثه 
ُ
الاقــتــصــاد، إضــافــة إلــى مــا ست

ــار«. وهــو  ــ ــعـ ــ مـــن تـــشـــوّهـــات فـــي الأسـ
عــبّــود، وتحديداً  أيضاً  إليه  ينبّه  ما 
ــص  ــخــصَّ

ُ
لــنــاحــيــة إصـــــاح الـــدعـــم الم

التشابکات  تعدّد   
ّ

ظــل »ففي  للطاقة؛ 
الاقــتــصــاديــة لــهــذا الــقــطــاع، وتــزايــد 
ــإن  ــراً، فـ ــ ــقـ ــ ــر فـ ــ ــثـ ــ ــئــــات الأکـ ــفــ ــرّر الــ ــ ــــضـ تـ
ــر عــلــى  ــ ــؤثـ ــ ــد تـ ــ ــة الإصـــــــــــاح قــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
المجتمع  الحياة في  معيشة وجــودة 
الـــســـوري«. ومـــع ذلــــك، يعتقد عــبّــود 
الطاقة بشكل  إلــغــاء دعــم  »أن عملية 
هذا  مخصّصات  وتوجيه  تدريجي، 
الدعم إلى استثمارات تنموية أخرى، 
والحدّ من تضرّر الفئات الأکثر فقراً، 
من شأنه أن يُسهم في زيادة معدّلات 
معدّلات  وخفض  الاقتصادي  النمو 
 
ّ
التضخم وعجز الموازنة العامة«. لكن

المفارقة أن هذا ما كانت تقوله أيضاً 
ــة،  ــ الــحــكــومــات الــســابــقــة لــعــمــر الأزمـ
لــتــكــون الــنــتــيــجــة مـــزيـــداً مـــن الــفــقــر، 
وتـــراجـــعـــا فــــي الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة 

والتنموية.

قضية

سوريا

ّ
غابة الداخل المحتل
الذئب الإسرائيلي يكافح الجريمة!

مات الإجرام 
ّ

ئة عن ملاحقة منظ
ّ

ت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متلك
ّ
طوال سنوات ماضية، ظل

مات 
ّ

ة، لا بل إنها هي نفسها تواطأت في تغذية تلك المنظ
ّ
في الأراضي الفلسطينية المحتل

 عن 1500 
ّ

بعوامل الصمود والبقاء، والتغطية على ممارساتها التي أزهقت أرواح ما لا يقل

ة أيار«، 
ّ
ب

َ
 في أعقاب »ه

ّ
ضحية منذ العام 2000. ولم تفارق سلطات الاحتلال تلك اللامبالاة، إل

فة 
ّ
 مكث

ّ
اك وضع خطط

ّ
حيث بدأت الدولة العبرية تكتوي بالنار التي أوقدتها بنفسها، لتبدأ مذ

ثبت، يوماً بعد يوم، أنها لا 
َ

يه »مكافحة الجريمة«. لكن هذه المكافحة ي
ّ

تستهدف ما تسم

ه في لحظة الحقيقة إلى صدور جنود الاحتلال، 
َّ

وج
ُ

 السلاح الفردي الذي يمكن أن ي
ّ

تستهدف إل

 أساطين الجريمة طليقين، بلا حساب ولا عقاب
ّ

فيما يظل

أثار إعلان الحكومة 

ام، 
ّ

ورية، قبل أي
ّ

الس

تها استبعاد »الشرائح 
ّ

ني

الميسورة« من دائرة 

الدعم الحكومي، 

ردود فعل شعبية 

ساخطة، ارتكزت على 

ة معايير الفرز 
ّ

عشوائي

تها. 
ّ

ولاموضوعي

ل أيضاً 
ّ

وهو ما شك

اً لانتقادات الخبراء 
ّ

محط

ين، الذين 
ّ

والاقتصادي

م 
ّ

روا من موجة تضخ
ّ

حذ

ف 
ُ

جديدة، وتضاع

ة على 
ّ

الضغوط المعيشي

ة الفرز
ّ

تها عملي
َ

سر ظلم
ُ
أ

بيروت حمود

بتناول  ى 
ّ
يتسل ديــخــتــر  كـــان  »بينما 

الثمن  لنا: ستدفعون  قــال  المــكــسّــرات، 
ـــة 

ّ
ــف ــا. مـــــا شــــأنــــكــــم وشــــــــأن الـــضـ ــيــ ــالــ غــ

فيه  يــومٌ تكونون  والأقــصــى؟ سيأتي 
الكلامُ  أنفسكم«.  وبــن  بينكم  عالقين 
لرئيس »الــشــابــاك«، آفــي ديــخــتــر، في 
أي   ،2000 الأول  تــشــريــن  مـــن  الــثــالــث 
بعد ثلاثة أيام على اندلاع الانتفاضة 
الـــثـــانـــيـــة. أمّـــــا مـــصـــدر الـــحـــديـــث، فهو 
جــزء من محضر دوّنــه المدير السابق 
للجماهير  الــعــلــيــا  المــتــابــعــة  »لــجــنــة  لـــ
الــداخــل«، عبد عنبتاوي،  في  العربية 
ــك الــــــيــــــوم، فــي  ــ ــ الــــــــذي شــــــــــارك، فـــــي ذلـ
الاجــــــتــــــمــــــاع مـــــــع رئــــــيــــــس الــــــــــــــــوزراء، 
ــاراك، وديــخــتــر، لــلــبــحــث في  ــ إيـــهـــود بــ
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي عـــمّـــت المــنــاطــق 
ــة، وســقــط فيها 13 شهيداً من 

ّ
المــحــتــل

الجرحى.  وآلاف  الــداخــل،  فلسطينيّي 

تحوّل  قليلة، حتى  تمضِ سنوات  لم 
إلــى واقــع، وبــات فلسطينيّو  التهديد 
ـــ48 عــالــقــن فــي مــتــاهــة مـــوتٍ لا أمــل  الــ
 بزوال مسبّبها: 

ّ
في الخلاص منها، إل

الاحـــتـــال، إذ طــبــقــا لمــعــطــيــات »المــركــز 
سُجّل،  الآمــن«، فقد  للمجتمع  العربي 
الــــيــــوم، ســقــوط  ــــى  ــام 2000 إلـ ــ مـــنـــذ عـ
1623 ضحية. وهــو ما لم يحدث بين 
لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، بـــل نــتــيــجــة ســنــوات 
طويلة من التخطيط لأسرلة مشاريع 
المــجــرمــن، وإفــقــارهــم، وجــعــل النسبة 
العمل،  إمّــا عاطلين عن  الكبرى منهم 
 الفقر، ما يدفعهم إلى 

ّ
وإمّا تحت خط

الإجــرام،  مات 
ّ
منظ عند  جنوداً  العمل 

بالنسبة  أســهــل وظيفة  ذلــك  بــوصْــف 
ــب أن يــكــون الــواحــد 

ّ
إلــيــهــم، ولا تــتــطــل

منهم خرّيجاً من إحدى الجامعات.
ـــــقـــــدّم أن ســيــاســة 

َ
ــا ت ــ ــــاف إلــــــى مـ يُـــــضـ

الإفقار، إلى جانب السياسات البنكية 
عـــامّـــة  لـــجـــوء  ــــى  إلـ أدّت  الــتــعــجــيــزيــة، 

ــن الـــســـوق  ــة مــ ــدانــ ــتــ ــنــــاس إلـــــى الاســ الــ
مات. 

ّ
المنظ تلك  تديرها  التي  الــســوداء 

الــنــاس بفائدة  ــقــرض 
ُ
ت ولأن الأخــيــرة 

المستدينون  يجد  خيالية،  تصاعدية 
المــطــاف، عاجزين  نهاية  فــي  أنفسهم، 
ــداد قــروضــهــم. ومـــن هــنــا، تبدأ  عــن سـ
ــذاب، حــيــث يـــتـــعـــرّض المـــرء  ــعــ رحـــلـــة الــ
يتحوّل  ثــم  ومـــن  والابـــتـــزاز،  للتهديد 
النار  إطـــاق  واقـــع، عبر  إلــى  التهديد 
ــدم  ــى مـــمـــتـــلـــكـــاتـــه، وفـــــــي حـــــــال عــ ــلــ عــ
ــو أو أحـــد  اســـتـــجـــابـــتـــه، يــــتــــعــــرّض، هــ
ــف 

ّ
أفـــــــراد عـــائـــلـــتـــه، لــلــقــتــل. ولا يــتــوق

الأمــر عند هــذا الحدّ، إذ يلاحَق أفــراد 
الــعــائــلــة، إلـــى أن يــجــري الــتــنــازل عن 
ــــن. حــتــى  ــديـ ــ المـــمـــتـــلـــكـــات، أو ســــــداد الـ
الأغنياء، وأصحاب المصالح التجارية 
محميّين،  لــيــســوا  الفلسطينيين،  مــن 
ولا خـــارج دائـــرة الاســتــهــداف، بــل هم 
يــتــعــرّضــون بـــدورهـــم لــلــمــســاومــة، في 
ــم الــــخــــوّة«،  ــرائـ »جـ ـــ ــعـــرف بـ ــا يُـ إطـــــار مـ

لم تغِب الشرطة وأجهزة

»إنفاذ القانون وتطبيقه«

 حيث يجب أن تكون موجودة
ّ

إل

رات )أ ف ب(
ّ

جار بالسلاح والمخد
ّ

مات الإجرامية في أكثر من مجال منها الات
ّ

ة المنظ
ّ

تعمل كاف

ظهر مسح الأمن الغذائي أن 
ُ
ي

نسبة الأسر الآمنة غذائياً لم 

تتجاوز بنهاية العام 2020 أكثر 

من 5.1% )أ ف ب(

ــدة  ــ ــيــــف« الـــشـــرطـــيـــة، ووحـ وحــــــدة »ســ
لــلــمــســتــعــربــن، مــن أجـــل الـــدخـــول إلــى 
القرى والبلدات الفلسطينية، وتجنيد 
أكثر من 1200 عنصر شرطي، وافتتاح 
وإقامة مركز  للشرطة،  مقرّات جديدة 
 
ً
استخباري في وسط فلسطين، فضلا
عن إشراك جهاز »الشاباك« والجيش 
في حملاتها »ضدّ الجريمة«. وبينما 
ــــت ســـابـــق مــــن الــشــهــر  ادّعــــــــت، فــــي وقـ
الماضي، أن إحدى حملاتها استهدفت 
»كــبــار تــجّــار« الأسلحة، الــذي أوقعت 
عـــمـــيـــل ســـــــرّي،  ــــق دسّ  ــريـ ــ مـــــن طـ بـــــه 
المستهدَف  أن  يــوم  بعد  يــومــا  ضح 

ّ
يت

ــمــا هــو »الــســاح 
ّ
مــن تــلــك الــحــمــات إن

ب،  الــذي يمكن أن يُصوَّ الفردي«، ذلك 
الجيش  بــاتــجــاه  الحقيقة،  لحظة  فــي 
والـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــن، بــدلــيــل ما 
أنه  من  أحمد خليفة  المحامي  يكشفه 
تــوكّــل بــالــدفــاع عــن أحـــد »كــبــار تــجّــار 
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ً
 طفلا

ّ
السلاح«، وهو ليس إل

عــامــا! وفــي هــذا الإطـــار، يقول خليفة، 
الطفل معتقل  »والـــد  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
بتهمة إطلاق النار على جيب عسكري 
إسرائيلي«، مضيفاً أن »اعتقال الطفل، 
 للضغط على والده«. المحامي 

ّ
ليس إل

الفلسطيني، ابن مدينة أمّ الفحم التي 
ــــس - الــتــي  ــر الـــجـــرائـــم أمـ ــ شـــهـــدت آخـ
ـــن أحــدهــمــا على 

َ
أدّت إلــــى مــقــتــل اثـــن

- يشدّد على  يد الشرطة الإسرائيلية 
أنــه »لا يمكن إنكار حقيقة أنــه توجد 
الــدافــع  أن  غــيــر  الــســاح،  حملة لجمع 
ــســاع 

ّ
لــذلــك هــو خشية الــشــرطــة مــن ات

تــأثــيــره، وامـــتـــداده إلـــى عــمــق المناطق 
الأخــــــرى، حــيــث تــخــشــى الــشــرطــة من 
أن المواجهة المقبلة قد يُستخدم فيها 
الشرطة  أن  خليفة  ويــؤكّــد  الـــســـاح«. 
لـــم تــكــن لــتــتــحــرّك »لــــولا أنــهــا شــعــرت 
بخطورة الأمر«، لافتاً إلى أن »الهدف 
ــدام الــــســــاح غــيــر  ــتــــخــ هــــو ضـــبـــط اســ
الإجـــرام،  مات 

ّ
منظ لسيطرة  الخاضع 

الدفاع  بهدف  البعض  يقتنيه  والــذي 
عـــن الــنــفــس والــحــمــايــة بــســبــب غــيــاب 
مــا يعني »الإبــقــاء  الــقــانــون«،  تطبيق 
ــلــــى الـــــســـــاح المــــخــــصّــــص لــتــفــكــيــك  عــ
أي  الــداخــل،  فــي  الفلسطيني  المجتمع 
إدارة الجريمة وليس القضاء عليها... 
السيطرة  أمــرٌ يصعب  السلاح  ت 

ُّ
فتفل

ــتـــخـــدامـــه  ــــن اسـ ــفــــريــــق بـ ــتــ عـــلـــيـــه، والــ
ة واضحة 

ّ
جنائياً أو أمنياً، طالما لا خط

 آثارها«.
ّ

لمكافحة الجريمة بكل
وإلــى جانب حملة جمع الــســاح، ثمّة 
»تــجــفــيــف الــجــريــمــة  حــمــلــة ضــخــمــة لـــ

اقتصادياً«. ولأجل ذلك، بدأت الشرطة 
 حملات تستهدف مَن تقول إنهم، 

ّ
شن

ــرون 
ّ
ــا يــوف إمّـــا يــمــوّلــون الــجــريــمــة وإمّــ

المال لعناصر إجراميين، أو المتورّطين 
في مخالفات وتبييض أموال وجرائم 
مالية ومخالفات ضريبية. وبينما لا 
الــوجــوه  إنــكــار حقيقة أن أحـــد  يــمــكــن 
الأســـاســـيـــة لــلــجــريــمــة فــــي الـــــــــ48، هــو 
المتورّطين  وأن  الاقتصادية،  الجريمة 

 أن الحملات التي تجري 
ّ

ر، إل
ُ
فيها كُث

 أصــحــاب 
ً
الــيــوم بــالــجــمــلــة، مــســتــهــدفــة

 مــن الــجــلــيــل والمــركــز 
ّ

ــل المــصــالــح فــي كـ
ــبــــدو أقـــــــرب إلــــــى الـــعـــقـــاب  والــــنــــقــــب، تــ
الــجــمــاعــي، والــســيــاســات الاســتــفــزازيــة 
الــعــنــصــريــة الــتــي تــنــتــهــجــهــا الــشــرطــة 
ضدّ الفلسطينيين، نتيجة وقوفهم إلى 
جانب شعبهم في أيار المنصرم. وهو 
ى في مدينة عرابة خصوصاً، 

ّ
جل

َ
ما ت

ــة الـــشـــعـــبـــيـــة«  ــنــ ــجــ ــلــ ــيــــث قـــــــــادت »الــ حــ
العقابية  الممارسات  على  احتجاجات 
 أصـــحـــاب المـــصـــالـــح الــتــجــاريــة، 

ّ
بـــحـــق

لتواجهها الشرطة وسلطات الضرائب 
المــخــالــفــات  الــقــانــون بتسطير  وإنـــفـــاذ 
»عـــــــن جــــنــــب وطـــــــــــرف«. وأمّــــــــــا الـــنـــقـــب 
المــنــســيّــة، حــيــث الـــقـــرى غــيــر المــعــتــرف 
مــن دون  والــتــي تحيا  إسرائيلياً،  بها 
ــروط الـــعـــيـــش، مــن  ــشــ ــدّ الأدنــــــــى لــ ــحــ الــ
مــاء وكــهــربــاء وبــنــى تحتية وصحّية 
وتــعــلــيــمــيــة، فــقــد طــاولــهــا نــصــيــب من 
ــولًا  ــ ــ المـــــداهـــــمـــــات والاعــــــتــــــقــــــالات، وصـ
إلـــى تــنــفــيــذ إنـــــزال بـــقـــوات خـــاصّـــة من 
مــروحــيّــات عــلــى أســطــح الــبــيــوت، كما 

حدث في قرية أبو تلول.
الإجـــرام  بيئة  مَــن خلق  المحصّلة،  فــي 
 سلطات 

ّ
ة ليس إل

ّ
في الأراضي المحتل

ــا المـــخـــتـــلـــفـــة، الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــأذرعـ ــ الـــــعـــــدو بـ
تسبّبت في أن يحيا فلسطينيو الـ48 
ــلــة 

َ
مــنــتــظــريــن مــوتــهــم عــلــى أيـــــدي قــت

ون من وجود الاحتلال، 
ّ
لين، يتغذ

ّ
متنق

ى هــــو، فـــي المـــقـــابـــل، على 
ّ
الــــذي يــتــغــذ

أعمالهم وتطويرها.  رقعة  توسيعهم 
 

ّ
ــرة، فــلــيــســت إل ــ ــيـ ــ ــا صـــحـــوتـــه الأخـ ــ ــ أمّ
التي أشعلها  بالنار  بــدأ يكتوي  ــه 

ّ
لأن

بنفسه.

تلول، احتجاجاً على ممارسات  أبو  الفلسطينيين عند مدخل قرية  أوّل من أمس، مئات  تظاهر، 
 على سطوح أحد منازل 

ً
ذت قوات خاصّة إسرائيلية إنزالا

ّ
شرطة الاحتلال الاستفزازية، بعدما نف

»مكافحة الجريمة«.  القرية، في إطار ما تدّعي أنه حملة لـ
، وأبو تلول 

ً
 اعتداءاتها عن فلسطينيّي النقب عامّة

ّ
وردّد المتظاهرون هتافات تطالب الشرطة بكف

خصوصاً، بعدما أدّى الهجومان الأخيران إلى مواجهات، أصيب فيها خمسة فلسطينيين بينهم 
النقب، عطية  في  بها  المعترَف  غير  للقرى  الإقليمي  المجلس  رئيس  أوضح  السياق،  وفي  أطفال. 
الأعسم، في حديث إلى »الأخبار«، أن التظاهرة التي شارك فيها عدد كبير جداً من الفلسطينيين، 
والأطفال«،  النساء  تلول ضدّ  أبو  في  الهمجي  واعتدائها  الشرطة  »بلطجة  على  احتجاجاً  جاءت 
مضيفاً أن الوضع »غير مستقرّ في النقب، وأن الإجراءات التي تقوم بها الشرطة غير مقبولة على 
الإطلاق«. وتطرّق الأعسم إلى إغلاق معبر »ميتار« – معبر الظاهرية التجاري الوحيد بين الضفة 
 السائقين هم من النقب. ورأى في »قرار الإغلاق استهدافاً 

ّ
ين -، مبيّناً أن كل

َّ
الغربية والنقب المحتل

ان 
ّ
واضحاً لمصدر رزق الفلسطينيين، ومحاولة لقطع علاقتهم بإخوتهم في الضفة، بحجّة أن سك

استمرّت  »في حال  أنه  وأكد  الصباح«.  في ساعات  الشاحنات  من  يتضرّرون  ميتار  مستوطنة 
سلطات الاحتلال في استفزازها وتحريضها ضدّنا... فسنشهد تصعيداً للنضال والتحرّكات 

حتى وقف هذه الحملات«.

 شرطة الاحتلال
ّ

النقب تنتفض ضد

مات الإجرام عليهم 
ّ
فرض منظ

َ
حيث ت

دفع مبلغٍ شهري لها، وفي حال عدم 
استجابتهم لا تتورّع عن إطلاق النار 

عليهم.
ــمـــات الإجــــرامــــيــــة، الــتــي  ـ

ّ
ــظ ــنـ تــعــمــل المـ

عــائــات ذات عــاقــات وطيدة  تديرها 
مــع الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، فــي أكثر 
ــال، مــنــهــا الإتــــجــــار بــالــســاح  ــجـ ــن مـ مـ
والمــــــــــخــــــــــدّرات، وتــــبــــيــــيــــض الأمـــــــــــوال، 
والــصــيــرفــة والـــســـوق المــــوازيــــة )أكــثــر 
 الصيرفة مملوكة 

ّ
من 20% من محال

والــخــوّات،  والحماية،  لــهــا(،  تابعة  أو 
والابـــــتـــــزاز، وجـــبـــايـــة أمــــــوال الـــديـــون، 
ــر،  ــ ــدويـ ــ ــتـ ــ والـــــــــــخـــــــــــردوات، وإعــــــــــــــادة الـ
ــفــت، الــشــهــر 

ّ
وغـــيـــرهـــا. مـــمـــارســـاتٌ خــل

المــــاضــــي وحـــــــده، عـــشـــر ضـــحـــايـــا إلـــى 
ـــقـــة، 

ّ
جـــانـــب عـــشـــرات الإصــــابــــات المـــوث

ومئات حوادث إطلاق النار. وكان قد 
أمّ  ل 

ْ
فــي قت الــحــوادث  ل أفظع تلك 

ّ
تمث

م 
ّ
أمام أطفالها في المغار، وإطلاق ملث

النيران على مديرة مدرسة في عرابة 
م آخر 

ّ
ل ملث

ْ
 عن قت

ً
بها، فضلا

ّ
أمام طل

شابّاً على مرأى عدد من الأولاد الذين 
انــهــمــر الـــرصـــاص بــيــنــهــم، فــي الــوقــت 
الذي كانوا يلعبون فيه كرة القدم في 
حي الحليصة في حيفا. وسبق ذلك، 
نجاح المجرمين في تحويل عرسٍ في 
مــأتــم، حيث سقط  إلــى  الطيبة  مدينة 
قــتــيــل وسُــجّــلــت ســـتّ إصـــابـــات. وفــي 
مــديــنــة جــلــجــولــيــة، وصــلــت الــجــريــمــة 
ــان  ــا كــ ــدمــ ــنــ إلـــــــى حـــــــــواف المـــــقـــــبـــــرة، عــ
المــشــيّــعــون خـــارجـــن مـــن وداع عــزيــز 
أحدهم  ويُـــردِي  م 

ّ
ملث ليرصدَهم  لهم، 

.
ً
قتيلا

»غابة«  عن  عبارة  المشهد  باختصار، 
، كما وصفه وزير الأمن الداخلي 

ً
فعلا

الإســرائــيــلــي، عومير بـــار- لــيــف، الــذي 
 مـــؤسّـــســـاتـــه، وفــي 

ّ
يــقــف كـــيـــانـــه، بـــكـــل

مقدّمتها الشرطة وأجهزة الأمن، وراء 
توسّع رقعة هذه الغابة وخروجها عن 

السيطرة. وهو ما عبّر عنه مسؤولون 
فــي الــشــرطــة، لــوســائــل إعــــام عــبــريــة، 
ــــنــــا نفقد 

ّ
أكـــثـــر مـــن مــــــرّة، بـــالـــقـــول: »إن

يَــحــدث فــي الوسط  السيطرة على مــا 
أمّــا قطع  الــــ48(«.  العربي )فلسطينيو 
السلاح المنتشرة بين أيدي المجرمين، 
ــد يـــعـــرف كــمّــهــا الــحــقــيــقــي؛ إذ  فـــا أحــ
الأمن  لوزير  بناءً على تصريحٍ  يُقال، 
إنها  إردان،  جلعاد  السابق،  الداخلي 
ـــراوح مــا بــن 400 - 600 ألــف قطعة، 

ُ
ت

مــصــدرهــا  مـــنـــه   %70 ــن  مــ أكـــثـــر  وإن 
جـــنـــود الاحــــتــــال، الـــذيـــن يــبــيــعــونــهــا 
ـــغـــون 

ّ
ــمــات الإجــــرامــــيــــة، ويـــبـــل

ّ
لــلــمــنــظ

فــي الـــدوائـــر المعنية بــأنــهــا »سُــرقــت«. 
ــهـــزة »إنــــفــــاذ الــقــانــون  المـــفـــارقـــة أن أجـ
 حيث يجب أن 

ّ
غِب إل

َ
وتطبيقه«، لم ت

م 
ِّ
تــكــون مــوجــودة؛ فقد حــضــرت لتسل

ــة لمــجــرمــن  ــ ــرّيـ ــ مـــحـــاضـــر تـــحـــقـــيـــق سـ
يخضعون للتحقيق في مدينة طمرة، 
، وفـــــق مــــا كـــشـــفـــه بــــيــــان صــــادر 

ً
مــــثــــا

ــا، فـــي وقـــت ســابــق  ــهـ عـــن الــشــرطــة ذاتـ
مــن الــشــهــر المـــاضـــي. كــمــا عــمــلــت على 
تجنيد الــعــمــاء فــي الــقــرى والــبــلــدات 
التي تحوي مقرّات للشرطة، ونصبت 
الجريمة  ة 

ّ
مستغل مــراقــبــة،  كــامــيــرات 

كــمــدخــل لإحـــكـــام ســيــطــرتــهــا الأمــنــيــة 
وا 

ّ
لة ظل

َ
القت الفلسطينيين، فيما  على 

ضحاياهم،  أرواح  يــحــصــدون  طــلــقــاء 
 

ّ
إلى حدّ أن جريمة واحــدة من بين كل
ات 

ّ
ــفــتــح فيها ملف

ُ
أربـــع جــرائــم فــقــط ت

جنائية، وفق ما أفاد به تقرير سابق 
لصحيفة »هآرتس« العبرية.

في  الفلسطينية  الــهَــبّــة  ــــدلاع  انـ ومـــع 
ــا لــلــمــقــاومــة فــي  ــمـ أراضـــــــي الـــــــــ48، دعـ
مــــعــــركــــة »ســــيــــف الــــــقــــــدس« فـــــي أيـــــار 
المــاضــي، بــدأت إسرائيل تــتــذوّق طعم 
الــذي وضعته في »الطبخة«.  ــم«  »الــسُّ
ــف 

ّ
ــا هـــي مــنــذ أشـــهـــر، تـــحـــاول تــلــق وهــ

 عـــشـــرات الــخــطــط 
ً
ــة ــعــ الـــصـــدمـــة، واضــ

»مــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة«، عــبــر إنــشــاء  لـــ
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محمد نور الدين

طاً كبيراً  تشهد تركيا، منذ فترة، تخبُّ
الاقــتــصــادي، ولاسيّما  المــســتــوى  على 
في كيفيّة وقف التدهور المتسارع في 
ت 

ّ
يرة إزاء الدولار. وبعدما بث

ّ
قيمة الل

ــارة ولــي عهد أبــو ظــبــي، محمد بن  زيـ
بإمكانية تصحيح   

ً
أمـــا أنــقــرة،  زايـــد، 

 عشرة مليارات 
ّ
الوضع عبر ضخ هذا 

دولار كاستثمارات في الداخل التركي، 
ومــا نتج مــن هــذا الإعـــان مــن تحسّن 
فـــوري فــي قيمة الــلــيــرة، عــاد التدهور 
ــارة،  ــ ــزيـ ــ بـــعـــد أيـــــــام قــلــيــلــة فـــقـــط مــــن الـ
ــتــــراجــــع الـــعـــمـــلـــة إلـــــــى مـــســـتـــويـــات  ــتــ لــ
أمــس، مــع ملامستها  قياسية جــديــدة 
عتبة الـ14 ليرة مقابل الدولار الواحد. 
في هذا الوقت، ومع استمرار اعتماده 
في  ســـواءً  الأشــخــاص  تغيير  سياسة 
المــالــيــة  وزارة  فـــي  أو  ــركــــزي  المــ الــبــنــك 
والخزانة، عمد الرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغان، أوّل من أمس، إلى إعفاء 
وزيـــر المــالــيــة والــخــزانــة، لطفي ألـــوان، 
وتعيين نائبه نور الدين نبطي مكانه. 
ــــوان قـــد أمــضــى سنة  وبـــذلـــك، يــكــون ألـ
كاملة مــن ولايــتــه، بعدما كــان قــد عُــنّ 
فـــي المــنــصــب فـــي الــعــاشــر مـــن تشرين 
الثاني من العام الماضي، بدلًا من برات 
ــى 

ّ
ــان، الـــذي تــول ــ ألــبــيــرق، صــهــر إردوغــ

الوزارة في تموز 2018، واستقال في 8 
تشرين الثاني 2020، ليصبح لتركيا، 
»قــــرار«، وزيـــر جديد  بحسب صحيفة 
 عــام، علماً أن سعر صرف 

ّ
للمالية كــل

مُ ألبيرق الوزارة كان 
ّ
الدولار لدى تسل

الــعــمــلــة  ــرة، بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت  ــيـ لـ  4.80
ــيــة لــــدى اســتــقــالــتــه إلــــى ثــمــانــي 

ّ
المــحــل

ليرات مقابل الــدولار، لتقترب الآن من 
14 ليرة. والــحــال نفسه ينسحب على 
حاكمية المصرف المركزي، الذي تناوَب 
ــوات قــلــيــلــة  ــنــ ــه خـــــال ســ ــتـ ــاسـ عـــلـــى رئـ
أربعة حكّام، هم: مراد تشيتينكايا من 
2016 إلى 2019، ومــراد أويصال الذي 
بقي لسنة، ومن ثمّ ناجي أغبال الذي 
فه شهاب 

ْ
استمرّ أيضاً سنة، ليُعيَّ خل

 في 
ّ

قاوجي أوغلو في آذار 2021 ويظل
منصبه إلى الآن. 

ــا رفـــض  ــدمـ ــعـ ــاء ألـــــــــوان بـ ــ ــفـ ــ وجـــــــاء إعـ
ــان  ــ ــتـــمـــرار فـــي ســيــاســات إردوغــ الاسـ
ــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أســــاس  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
تـــخـــفـــيـــض الــــــفــــــوائــــــد، ورفــــــــــع ســعــر 
الـــصـــرف، وزيـــــادة حــجــم الـــصـــادرات، 
وتـــرخـــيـــص الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة، وخــفــض 
الــعــجــز فــي المــيــزان الــتــجــاري. إذ رأى 
أن مهمّة حماية سعر  المــقــال  الــوزيــر 
الــــصــــرف هــــي مــــن مـــســـؤولـــيـــة الــبــنــك 
ــزي، بــيــنــمــا تــخــفــيــض الــعــجــز  ــ ــركــ ــ المــ
هــو مــن مــهــمّــة الــحــكــومــة، ليتناقض 
بـــذلـــك مـــع ســيــاســة الــســلــطــة والــبــنــك 
المــركــزي، وهــو مــا دفــع إردوغــــان إلى 
القول في اجتماع حزبه الأخير: »في 
هــذه المعركة، لا يمكن الاســتــمــرار مع 
رفاقنا مِن الذين يدافعون عن أسعار 
الــفــائــدة«، الأمــر الــذي قوبل بعاصفة 

ــوان. في  ــ تصفيق لــم يــشــارك فــيــهــا ألـ
المــــقــــابــــل، يُــعــتــبــر نـــبـــطـــي، الــــــذي كـــان 
ــواب وزيـــر  الــوحــيــد مـــن بـــن جــمــيــع نــ
الــذي لم يتمّ إعفاؤه  المالية السابقين 
ــقـــاب تــعــيــن ألــــــوان، مـــن فــريــق  فـــي أعـ
ظر إلى 

ُ
عمل برات ألبيرق، ولذا فقد ن

لسياسات  امـــتـــداد  أنـــه  عــلــى  تعيينه 
نائباً ثلاث  نبطي  ــخــب 

ُ
وانــت الأخــيــر. 

 الإســامــي الــذي 
ّ
 الــخــط

ً
ــا

ّ
ــرّات، مــمــث مــ

ــيـــات ذات  يـــحـــتـــضـــن مـــعـــظـــم الـــجـــمـــعـ
الـــطـــابـــع المــــتــــشــــدّد، مِـــــن مِــــثــــل »نــشــر 
الـــعـــلـــم« و»رجـــــــال الأعــــمــــال المــســلــمــن 
ــــف تركيا  ـ

ْ
ــار« و»وق الــشــبــان« و»أنـــصـ

الرجل،  ويَرفع  و»أونــديــر«.  للشباب« 
ــم يــحــصّــل  الــــــذي يـــؤخـــذ عــلــيــه أنـــــه لــ
ــا، شــــعــــاراً مـــفـــاده  ــاديـ ــتـــصـ تــعــلــيــمــا اقـ
الـــفـــائـــدة هــــي ســـبـــب الأزمــــــــة، وأن  أن 
يَعتبر  وهــو  نتيجة.  مجرّد  م 

ّ
التضخ

ــــات، وفـــقـــا لمـــا ذكـــره  ــــويـ ــــى الأولـ أن أولـ
ل 

ّ
ــم والــتــســلــيــم، تتمث

ّ
فــي حــفــل الــتــســل

فــي خــفــض الــفــوائــد الــعــالــيــة وتعزيز 
فــرص الاستثمار والاســتــخــدام. وفي 
إشــارة إلــى كــام إردوغـــان عن »حرب 
الاستقلال الاقتصادية«، يقول نبطي: 
»لقد دخلنا طريقاً جديداً مع الرؤية 
التي  بالكامل  ة 

ّ
المستقل الاقــتــصــاديــة 

ويدافع  وأمّــتــنــا«.  رئيسنا  بها  يحلم 
ــد،  ــديــ ــجــ ــزي الــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ
لت 

ّ
مث

َ
شــهــاب قــاوجــي أوغــلــو، الـــذي ت

ــل فــي السوق 
ّ

أولـــى مهامه فــي الــتــدخ
عن  بـــــــدوره،  دولار،  مــلــيــار  بـــحـــوالـــى 
عاً 

ّ
سياسات إردوغان الجديدة، متوق

ة 
ّ
ظهور نتائجها الإيجابية خلال ست

تركيا  احتياطيّ  أن  إلــى  لافتاً  أشهر، 
من العملة الصعبة يواصل الارتفاع، 
ــــى حــــــدود 130 مــلــيــار  ــل إلـ ــ ــد وصـ ــ وقـ

دولار.

ويَذكر وزير المالية الجديد، في مقابلة 
مــعــه عــــام 2015، أنــــه مـــن مــوالــيــد عــام 
1964 فـــي فـــيـــران شــهــر، وأنــــه يــتــحــدّر 
من عشيرة النعيمي العربية المنتشرة 
ــيــــا وســـــــوريـــــــا، كــــمــــا أنـــــــه مــن  فـــــي تــــركــ
والده  ويُنقل عن  النبي محمد.  سلالة 
أنه كان يقول لأولاده: »إنني  سليمان 
أترك لكم سبع سلالات تكفيكم. لكنني 
لــم آكــل مــالًا بــا زكـــاة، وأنــتــم لا تأكلوا 
مـــال أحــــد«. ويــقــول نـــور الــديــن نبطي، 
ــلـــة نـــفـــســـهـــا: »نــــحــــن عــشــرة  ــابـ ــقـ فــــي المـ
نــظــر إلــى رئيسنا )إردوغـــان( 

َ
أخــوة. وأ

عــلــى أنـــه الأخ الـــحـــادي عــشــر«. وتفيد 
صحيفة »جــمــهــوريــيــات« بـــأن الــوزيــر 
الـــوزارة  الجديد سينال راتــبَــن: راتــب 
وهو 32 ألف ليرة تركية، وراتب عضو 
هيئة »تــورك تيليكوم«، والــذي يقارب 
مـــع الإضــــافــــات 33 ألــــف لـــيـــرة تــركــيــة. 
ــل  ــتـــواصـ ــــل الـ ــائـ ــ ــلـــى وسـ وانــــتــــشــــرت عـ
الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة 
تــجــمــع نــبــطــي إلــــى الـــداعـــيـــة فــتــح الــلــه 
غـــولـــن، أثـــنـــاء زيـــــارة لـــــأوّل إلــــى مــقــرّ 

إقامة الأخير في بنسلفانيا الأميركية، 
ــع إردوغــــــــــــان.  ــ ــــن مــ ــولـ ــ ــل خـــــــاف غـ ــبــ قــ
والــجــديــر ذكـــره، أيــضــا، أن نبطي يُعدّ 
صاحب اقــتــراح إغــاق بيوت الــدعــارة 

الرسمية في تركيا، والذي لم يمرّ.
إردوغـــان  أيّ حــال، تثير سياسة  على 
الـــجـــديـــدة فـــي الاقـــتـــصـــاد، شــكــوكــا في 
المنتقدين  بين  ومن  نجاحها.  إمكانية 
ــــر الاقــتــصــاد  ــيــــرة، وزيـ لــخــطــواتــه الأخــ
السابق ما بين 2003 و 2008، ورئيس 
حــزب »الــديــمــوقــراطــيــة والــتــقــدّم« علي 
بــابــاجــان، الــــذي اعــتــبــر أن »مــثــل هــذه 
مستداماً،  نموّاً  ق 

ّ
حق

ُ
ت لن  السياسات 

لأن الــــفــــرق بــــن الــــيــــوم والأمــــــــس هــو 
ــة 

ّ
ــانـــت تــســيــر تـــحـــت مــظــل أن تـــركـــيـــا كـ

الاتحاد الأوروبي ومعايير كوبنهاغن 
والحريات.  والقانون  والديموقراطية 
الجديد  التركي  فالنموذج  الــيــوم،  أمّــا 

يــتــمــيّــز بــحــاكــمــيّــتــه المــطــلــقــة ويــنــحــو 
ــمــــوذج شـــــرق آســــيــــا«. ويــلــفــت  نـــحـــو نــ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق، ورئـــيـــس  رئـ
حزب »المستقبل« أحمد داوود أوغلو، 
ــرت بــن  ــ ــيّ بـــــــــدوره، إلـــــى أن »تـــركـــيـــا غــ
امــتــداد  أي على  عــامَــي 1998 و 2018، 
عشرين سنة، خمسة وزراء مالية. لكن 
ــام 2018، تــاريــخ إقــــرار الــنــظــام  مــنــذ عـ
ــغــيّــر ثــاثــة وزراء 

َ
الــرئــاســي الــجــديــد، ت

المؤسّسات«.  انهيار  اسمه  هــذا  مالية. 
وأعــــاد الــكــاتــب عــلــي بــيــرم أوغـــلـــو، من 
جــهــتــه، الانــهــيــار الــحــالــي إلـــى انــعــدام 
ــات »غـــيـــر  ــحـ ــريـ ــتـــصـ ــقــــة، بـــســـبـــب الـ ــثــ الــ
المــســؤولــة« لإردوغـــــان مــن وقـــت لآخــر، 
بــركــان أن  الــكــاتــب عصمت  يـــرى  فيما 
»عمر السلطة انتهى وإردوغان يعيش 
قحطاً كبيراً وهــو فــي مــأزق لا خــروج 
ــه«. وفـــــي الاتــــجــــاه نـــفـــســـه، يــعــتــقــد  ــنــ مــ
 سياسات إردوغــان 

ّ
مــراد يتكين أن كــل

تحاول أن تخدم معركته الرئاسية في 
اليوم  به  انتخابات 2023، و»مــا يقوم 
هو اقتصاد انتخابي، وليس أيّ شيء 

حقيقي آخر«.
قوشو  تشالي  فيغين  الصحافية  أمّـــا 
 31« أن  »قــــــرار«،  فــي صحيفة  ـــورد، 

ُ
ــت فـ

مــلــيــون تـــركـــي لا يـــتـــنـــاولـــون الــلــحــوم 
مــلــيــونــا   16 وأن  والـــســـمـــك،  ــاج  ــدجــ والــ
مليوناً   23 وأن  بالتدفئة،  يحظون  لا 
يعانون من الفقر. وفي الأشهر الخمسة 
الأولــى من عام 2021، لم يستطع أكثر 
مــــن مـــلـــيـــون ونـــصـــف مـــلـــيـــون تــســديــد 
اشــتــراكــاتــهــم الــكــهــربــائــيــة، وأكـــثـــر من 
674 ألف مشترك لم يسدّدوا اشتراكات 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي«. وتــضــيــف تــشــالــي 
ـــم بــلــغ الــعــشــريــن 

ّ
قـــوشـــو أن »الـــتـــضـــخ

الــزيــادات على الأسعار  في المئة، فيما 
إلـــى أن »السلطة  مــتــواصــلــة«. وتــشــيــر 
ــــدة  ــائـ ــ ــفـ ــ ــار تــــخــــفــــيــــض الـ ــ ــعــ ــ ــــت شــ ــعــ ــ رفــ
ــم، وقــالــت 

ّ
يـــســـاوي تــخــفــيــض الــتــضــخ

لكن  الــصــرف سيطير  إن سعر  للناس 
الفقر  أن  منطلق  مــن  بالصبر،  عليكم 
الشرائية ستتراجع،  والــقــوّة  ســيــزداد، 
ــص حــجــمــه، 

ّ
ــيــــف الـــخـــبـــز ســيــتــقــل ورغــ

العمل  ويــد  سترتفع،  الـــصـــادرات  لكن 
الرخيصة والاستثمارات التي ستأتي 
سوف تجعل النمو يزداد«. في المقابل، 
ــــادر ســـيـــلـــفـــي، المـــؤيّـــد  ــقـ ــ يــكــتــب عـــبـــد الـ
لإردوغــان، في صحيفة »حرييات«، أن 
»نــور الــديــن نبطي ارتـــدى قميصاً من 
ــار. لا يــمــكــن الـــقـــول إن الــعــمــل ســهــل،  نــ
ــمــــوذج اقــــتــــصــــادي جـــديـــد،  ــع نــ لأنـــــه مــ
ثــورة  الــوقــت نفسه تطبيق  فــي  يــجــب 
أوّلًا إعطاء  ب 

ّ
في الذهنية، وهذا يتطل

الاقتصاد  نصف  لأن  لــأســواق،  الثقة 
هو الثقة«.

على المستوى الخارجي، رأت صحيفة 
»فــايــنــانــشــل تــايــمــز« أن »الــتــغــيــيــرات 
ــام مــخــاطــر  ــ الـــحـــالـــيـــة تــفــتــح الــــبــــاب أمــ
ــم الإضـــافـــي وعــــدم الاســتــقــرار 

ّ
الــتــضــخ

 ألــــــــوان بــــأنــــه »آخــــر 
ً
ــة ــ ــفـ ــ المـــــالـــــي«، واصـ

ــــوات الأرثــوذكــســيــة الاقــتــصــاديــة«  أصـ
فـــي تــركــيــا، لافــتــة إلـــى أنـــه »عــلــى رغــم 
إليه بتقدير من عالم الأعمال،  النظرة 
متزايدة وكان  بعزلة  كــان يشعر  لكنه 
ــــد«. وأشـــــــارت  ــوائـ ــ ــفـ ــ ضـــــدّ تــخــفــيــض الـ
»رويـــتـــرز«، مــن جانبها، إلــى أن ألــوان 
الأصدقاء  الأخيرين  التكنوقراط  »مــن 
الليرة  »انــهــيــار  أن  مضيفة  لــلــســوق«، 
الــحــالــي هـــو الأكـــبـــر مــنــذ عـــام 1999«، 
 أن »تخفيض الفائدة سيعطي 

ً
معتبرة

نــتــائــج عــكــســيــة لمـــا يـــريـــده إردوغـــــــان، 
ــم قــد يــرتــفــع إلـــى ثــاثــن في 

ّ
والــتــضــخ

ــة«. أمّـــــا »ديـــــر شــبــيــغــل« الألمــانــيــة  ــئــ المــ
التايتانيك  »سفينة  بـ تركيا  فوصفت 
الــتــي تـــغـــرق«، فـــي حـــن يَــنــقــل أوزغـــن 
آجار في »جمهورييات«، عن تيموثي 
آش من مؤسسة »بلوباي بورت فاي«، 
أن إردوغان في »وضع غير سويّ. إنه 
ــارٍ، وهــو فــي الــطــريــق ليصطدم  ملك عـ

بجبل الجليد الكبير«.

طهران ــــ وحيد صمدي

انتهى، أمــس، الشوط الأول من جولة 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة الـــجـــديـــدة، بين 
)روســــيــــا   »4+1 و«مـــجـــمـــوعـــة  إيــــــــران 
ــا وفــــرنــــســــا +  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــــن وبــ ــــصــ والــ
السلبي.  بالتعادل  فيينا،  في  ألمانيا( 
الغربي،  الجانب  يمنع  لــم  ذلــك  أن   

ّ
إل

الاستفادة  من  الأميركي،  وخصوصاً 
ــــه لامـــــتـــــصـــــاص الـــــصـــــدمـــــة الــــتــــي  ــنـ ــ مـ
والتكتيكي  الــهــجــومــي  الأداء  ــفــهــا 

ّ
خــل

لــلــوفــد الإيـــرانـــي، الـــذي نـــزل فــي فندق 
بفريق متخصّص  كــوبــورغ،  بــالايــس 

فــي عـــدّة مــجــالات. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــلــع عــلــى المــحــادثــات 

ّ
ــاد مـــصـــدر مــط ــ أفـ

ــفــــاوضــــات لـــم تــكــن إيــجــابــيــة  بــــأن »المــ
ها »كانت بين 

ّ
إن ولا سلبية«، مضيفاً 

بين«.
ــدء الـــجـــولـــة الــــجــــديــــدة، كـــان  ــ وقـــبـــيـــل بـ
الغربي حريصاً على تطبيق  الجانب 
ــــة »إلــــــقــــــاء الــــــلــــــوم« عــــلــــى إيــــــــران، 

ّ
خــــط

والــتــرويــج لــكــون طــهــران لا تــرغــب في 
المفاوضات، طمعاً  طاولة  إلــى  المجيء 
فــي شـــراء الــوقــت لــتــطــويــر برنامجها 
الغربي  الطرف  الــنــووي. كذلك، حــاول 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

ســعــى مــقــتــدى الـــصـــدر، فـــي اجــتــمــاعــه 
مع قــادة »الإطــار التنسيقي«، أوّل من 
أمس، إلى تقديم المعارضة »الشيعية« 
لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، على 
أنــهــا حــالــة اعــتــراضــيــة مـــحـــدودة على 
ــه الانـــتـــخـــابـــات،  ــرزتــ ــيـــاق حــتــمــي أفــ سـ
يجب أن يفضي إلى عملية إصلاحية 
تــبــدأ بــإقــامــة حــكــومــة أغــلــبــيــة. وصـــدّر 
إلى الاجتماع،  الصدر ذهابه  معاونو 
ــرّك اســتــيــعــابــي يــهــدف  ــه تــــحــ ــ عـــلـــى أنـ

ه الفريق 
ّ
أن يظهّر الجانب الإيراني كأن

الــذي يبالغ  ــه هــو 
ّ
الخاسر مسبقاً، لأن

ــــودة إلـــى  ــعـ ــ فــــي مـــطـــالـــبـــه ولا يــــريــــد الـ
التزاماته، وفق الاتفاق النووي. وعلى 
الأميركي  المبعوث  قــال  الصعيد،  هــذا 
ف بالملف النووي الإيراني، روبرت 

ّ
المكل

مالي، أواخر الشهر الماضي، إن سلوك 
ر بالخير بالنسبة إلى 

ّ
طهران »لا يبش

بالمماطلة  إيــاهــا  هماً 
ّ
مت المــحــادثــات«، 

والتقدّم في برنامجها، بشكل يقرّبها 
بدرجة كبيرة من مرحلة تطوير قنبلة 

نووية.
الــتــكــتــيــك  ــذا  ــ هـ واجــــهــــت  ــران  ــ ــ إيـ  

ّ
أن  

ّ
إل

ـــــــد 
ّ
ـــــة مــــــــــضــــــــــادّة، وهــــــــــو مـــــــا ول

ّ
بـــــخـــــط

ــبَــــن الأوروبــــــــــي  ــانــ ــجــ ــدى الــ ــ ــ إربــــــاكــــــا لـ
والأمـــيـــركـــي فـــي فــيــيــنــا، حــيــث طلبت 
الـــتـــرويـــكـــا الأوروبـــــــيـــــــة، مــــــــرّات عــــــدّة، 
الــســمــاح بــالــرجــوع إلـــى الــعــواصــم، أو 
ــركـــي، على  ــيـ ــد الأمـ ــع الـــوفـ الـــتـــشـــاور مـ
نـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي حــضــر   

ّ
ــار أن ــتـــبـ اعـ

ــي الـــحـــســـبـــان،  ــم تـــكـــن فــ ــدٍ مـــــأى لــ ــأيــ بــ
بــاخــتــصــاصــيــن  نـــفـــســـه  زوّد  بــيــنــمــا 
فـــي الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد والـــشـــؤون 
ــة والـــــقـــــانـــــون  ــيــ ــطــ ــفــ ــنــ المــــصــــرفــــيــــة والــ
ــك، قــام  الــدولــي والــعــقــوبــات. وعــقــب ذلـ
الهجومية،  بحركته  الإيــرانــي  الفريق 
ــــن عــــلــــى طــــاولــــة 

َ
ــع وثــــيــــقــــت ــ ــ عــــبــــر وضـ

الحظر  بــإلــغــاء  قان 
ّ
تتعل المــفــاوضــات، 

والالـــــتـــــزامـــــات الــــنــــوويــــة، فـــيـــمـــا أفــيــد 
بـــأن لــديــه وثــيــقــة ثــالــثــة مـــن المـــقـــرّر أن 
يقدّمها، بعد دراسة إجابات الجانبين 
مقترحاته  على  والأميركي  الأوروبـــي 

ضمن الوثيقتين الأولى والثانية.
وفي هذا السياق، قال كبير المفاوضين 
الإيــــرانــــيــــن، عــلــي بـــاقـــري كـــنـــي، عقب 
ــتـــمـــاع لــجــنــة الــتــنــســيــق المــشــتــركــة  اجـ
ــتـــرحـــات  ــقـ »المـ إن  الــــــنــــــووي،  لــــاتــــفــــاق 
الإيرانية بشأن إلغاء الحظر والقضايا 

ــة، مـــطـــروحـــة عــلــى الـــطـــاولـــة«،  ــنـــوويـ الـ
ارتـــأت  الأخــــرى  ــراف  ــ »الأطــ إن  مضيفاً 
ضرورة التشاور في العواصم«. كذلك، 
أفــادت مصادر »الأخبار« بأن »باقري 
الغربية،  الوفود  إلى  شــدّد في حديثه 
على أنه لا يمكن أن تستمرّ العقوبات، 

إلى  واشنطن  بعودة  تطالبون  بينما 
الاتفاق«. وأشارت المصادر إلى أن »هذا 
ــل مــحــور مــواقــف بــاقــري 

ّ
المــضــمــون مــث

ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة«.  ــ كــنــي خـــال الأيـ
وكــــان المـــســـؤول الإيــــرانــــي قـــد أوضــــح، 
الإيرانية  المقترحات  أن  أمــس،  أول من 

في انتظار ما سيحمله استئناف المفاوضات النووية في فيينا الأسبوع 

التي  السابعة  الجولة  من  ل 
ّ

الأو الشوط  أن  الواضح  من  يبدو  المقبل، 

ة، باستثناء 
ّ

 خروقات مهم
ّ
ل أي

ّ
سج

ُ
شهدتها الأيام الخمسة الماضية، لم ي

ين تحملان اقتراحات 
َ

ما وضعه الوفد الإيراني على الطاولة من وثيقت

ل إليه
ّ

بنى عليها الاتفاق المقبل، في حال التوص
ُ

قد ي

لم يأتِ زعيم »التيار الصدري«، 

در، إلى الاجتماع مع قادة 
ّ

مقتدى الص

 لأزمة نتائج 
ّ

»الإطار التنسيقي«، بحل

الانتخابات التي يقول الأخيرون إنها 

خضعت لعملية »تزوير« واسعة النطاق، 

ما لتثبيت »زعامته للشيعة« في 
ّ
وإن

»أبوية« مع  ل بـ
ُ

 التعام
ً

العراق، محاوِلا

القوى السياسية المعارِضة له. على أن 

ق 
ّ

حق
َ

م الوحيد الذي قد يكون ت
ّ

التقد

في هذا الاجتماع، هو كسر الجليد، وفتح 

باب الحوار، وتكريس حقيقة أن الطرفين 

لا يرغبان في مواجهة متصاعدة ليست 

 منهما 
ّ
في مصلحة أي

 المقترحات الإيرانية تستند إلى بنود في اتفاقية عام 2015 )أ ف ب(
ّ

أوضح باقري كني أن

تثير سياسة إردوغان الاقتصادية الجديدة شكوكاً في إمكانية نجاحها )أ ف ب(

ل سلبي في فيينا: أوراق إيرانية على طاولة   الغرب
ُ

تعاد

إلى  للانتقال  الأوّل  الوجه  ل 
ّ
يمث ما 

ّ
إن

عــــــراق آخــــــر، والــــــــذي لا يــمــكــن فــصــلــه 
ل فــي تغيير 

ّ
الــثــانــي المتمث عــن الــوجــه 

الاصــــطــــفــــاف الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــبـــلـــد، وهـــو 
مــا لــم يُــخــفِ الــصــدر رغبته فيه، ليس 
ما 

ّ
وإن فقط،  الانتخابات  لمناسبة هذه 

ــــول مــســيــرتــه الـــســـيـــاســـيـــة؛ إذ  عـــلـــى طـ
في  وبالتحديد  القضية،  تلك  أن  يــرى 
طهران،  مع  بالعلاقة  صل 

ّ
المت جانبها 

ــفــتــي عليها 
ُ
ــور الــتــي اســت هــي مــن الأمــ

الـــعـــراقـــيـــون فـــي الاســتــحــقــاق الأخـــيـــر. 
الوظيفة الأساسية لزيارة الصدر  أمّا 
 هــــــادي الــــعــــامــــري، حـــيـــث عُــقــد 

َ
مــــنــــزل

فأكدها  التوتر،  تخفيف  وهــي  اللقاء، 
عــضــو المــكــتــب الاســـتـــشـــاري لــلــصــدر، 
»الأخبار«،  صادق الحسناوي، بقوله لـ
ر بتكسير 

ّ
يبش اللقاء  »مــا نتج من  إن 

الجليد وتجسير الفجوات بين القوى 
ــلـــجـــان  الــــســــيــــاســــيــــة، ومـــــــا تـــشـــكـــيـــل الـ
استمرارية  على  دلــيــل   

ّ
إل التنسيقية 

إلــى تفاهمات  الــحــوار، حتى الوصول 
العراقية  الحكومة  بموجبها  تتشكّل 
عــلــى أســــس وطــنــيــة لامــحــاصــصــاتــيــة 
ـــام المقبلة   الأيـ

ّ
كــمــا كـــان ســـائـــداً، ولــعــل

تحمل بين طيّاتها نتائج أكبر وأتمّ«. 
واعــتــبــر أن »الاعــــتــــراض عــلــى نــتــائــج 
تمرّ  فلم  طبيعية،  مسألة  الانتخابات 
 ولازمــتــهــا اعــتــراضــات 

ّ
انــتــخــابــات إل

ــلــــى الــــنــــتــــائــــج، وطـــــعـــــون قـــانـــونـــيـــة  عــ
الطبيعي.  ومــســارهــا  مــجــراهــا  تــأخــذ 
جوبهت  كغيرها،  الانتخابات،  وهــذه 
لن  أنها  أعتقد  باعتراضات  نتائجها 
القانوني.  الاعــتــراض  حـــدود  تتجاوز 

 في انتظار القضاء
ٌ

الصدر ينفتح ولا يتنازل: هدنة

د التكتيك الإيراني إرباكاً 
ّ
ول

ين الأوروبي 
َ
لدى الجانب

والأميركي في فيينا

الحدث

العراق

تركيا

العالمالعالم 1213

وربّما يسهم الإعلان النهائي للنتائج 
ومـــصـــادقـــتـــه قــضــائــيــا فـــي الــتــخــفــيــف 
الإيجابي  أثـــره  للحوار  ويبقى  منها، 
الــــقــــوى  تــــوصّــــلــــت  إذا  إنــــهــــائــــهــــا  فـــــي 
ــات تــشــكّــل  ــركـ ــتـ ــشـ الـــســـيـــاســـيـــة إلــــــى مـ

بحسبها الحكومة المقبلة«.
ــار  ــ وفـــيـــمـــا لــــم يَــــصــــدر عــــن قـــــوى »الإطــ
مباشرة،  الاجــتــمــاع  بعد  التنسيقي«، 
مـــوقـــف رســـمـــي يـــقـــدّم تــقــيــيــمــا لمـــا دار 
بة  سرَّ

ُ
نة والم

َ
عل

ُ
خلاله، تشي المواقف الم

الفترة من الآن  للأطراف المختلفة بأن 
وحــتــى إعــــان الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، مع 
الطعون  بتّ  بعد  القضائية  المصادقة 
التي ما زالت عالقة، ستشهد هدنة، إذ 
لا يمكن البدء فعلياً بإجراءات تحديد 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر فـــي الـــبـــرلمـــان واخــتــيــار 
الرئاسات وتشكيل الحكومة قبل ذلك 

 في حالة التوافق.
ّ

الموعد، إل

إردوغان ماضٍ في »حربه«:

عاة رفع الفائدة
ُ

 بد
ً
لا أهلا

دهور المتسارع وغير المنقطع في قيمة 
ّ

على رغم الت

اً على 
ّ

ة، لا يزال رجب طيب إردوغان مصر
ّ

العملة التركي

ماً في سياساته الاقتصادية القائمة على 
ُ

د
ُ

 ق
ّ

ضي
ُ

الم

 
ّ

 على إبعاد كل
ٌ

 يرافقه حرص
ٌ

تخفيض الفوائد. إصرار

المعارضين لتلك السياسات، خصوصاً في المواقع 

اسة مِن مِثل وزارة المالية وحاكمية المصرف 
ّ

الحس

المركزي. وفي هذا الإطار تحديداً، يأتي قرار إعفاء وزير 

 منه، 
ً

المالية لطفي ألوان، وتعيين نور الدين نبطي بدلا

يها 
ّ

د انخراطه في ما يسم
ّ

علماً أن الأخير لا يفتأ يؤك

إردوغان »حرب الاستقلال الاقتصادية«

جاء إعفاء ألوان بعدما 

رفض الاستمرار في 

السياسات القائمة على 

تخفيض الفوائد

ة 
ّ

فتح اللقاء كو

في جدار الأزمة عن 

طريق إظهار رغبة 

ين في تخفيف 
َ

الطرف

الأجواء الصدامية

إصــــــرار مــفــوّضــيــة الانـــتـــخـــابـــات على 
ــفــــرز  الــــنــــتــــائــــج، مـــــع رفـــــــض إعــــــــــادة الــ
الـــيـــدوي الــشــامــل لــهــا وفـــق مــا يطالب 
التنسيقي«، فهو يتجاهل  به »الإطــار 
ادّعـــــاء المــعــارضــن بـــوجـــود »تـــزويـــر«، 
ل من قدرتهم على امتلاك »فيتو« 

ّ
ويقل

النتائج  النيابي وفق  حتى بحجمهم 
نة، والأهمّ من خلال قدرتهم على 

َ
عل

ُ
الم

الأســابــيــع  فـــي  أثـــبـــتـــوا  الـــتـــي  الأرض، 
الـــاحـــقـــة لــانــتــخــابــات أن بــإمــكــانــهــم 
بواسطتها ممارسة تأثير كبير يمنع 
يوافقون  جاهات لا 

ّ
ات في  العراق  أخــذ 

عليها.
كـــمـــا يـــنـــطـــوي الـــتـــقـــيـــيـــم »الـــــصـــــدري« 
لــنــتــائــج الانــــتــــخــــابــــات، عـــلـــى تــغــافــل، 
ــع أن  ــ قـــصـــداً أو بــغــيــر قـــصـــد، عــــن واقــ
ــــي«  ــــاحـ ــا يـــســـمّـــى »المــــــشــــــروع الإصـ ــ مـ

ــنـــود فــــي اتـــفـــاقـــيـــة عـــام  ــــى بـ تــســتــنــد إلـ
2015، وبالتالي لا يمكن دحضها من 
جانب القوى الغربية. ثمّ أعلن، أمس، 
أنـــه »بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، أتــيــحــت للطرف 
المحادثات في  الآخر فرصة استئناف 
التشاور  بعد  المقبل،  الأســبــوع  فيينا، 

في عواصمهم، لفترة وجيزة«.
في هــذه الأثــنــاء، عمدت وسائل إعلام 
»والـــا«،  موقع  بينها  مــن  إسرائيلية، 
إلى الترويج لـ«تسريبات« تتحدث عن 
المقترحات  الغربية رفضت  الوفود  أن 
الإيـــرانـــيـــة، خـــال اجــتــمــاع يـــوم أمـــس، 
وسترفضها بشكل كامل خلال الجولة 
المــقــبــلــة، بــعــد الــتــشــاور مــع الــعــواصــم. 
وردّاً على ذلــك، قال الخبير السياسي 
الإيـــرانـــي، هـــادي مــحــمــدي، فــي حديث 
الأولــي  الفعل  إن »ردّ  إلــى »الأخـــبـــار«، 
من  ه 

ّ
نستشف الـــذي  الــغــربــي،  للجانب 

خــال وســائــل إعــامــه، يــأتــي فــي إطــار 
تكتيك المرحلة الأولــى، وهو إظهار أن 
فــي فشل  الرئيسي  السبب  هــي  إيـــران 
ــــي لــيــســت مــســتــعــدة  ــفــــاوضــــات، وهـ المــ
لــلــعــودة إلـــى الــتــزامــاتــهــا الــــــواردة في 
اتفاق عام 2015«. وأشار محمدي إلى 
إلــى خلق مناخ  أن »واشــنــطــن تسعى 
ــران، الأمــــر الــــذي بـــدأت  ــ ســلــبــي ضـــد إيــ
بـــه قــبــيــل بــــدء المـــفـــاوضـــات وواصــلــتــه 
ــات، وســـتـــســـتـــمـــر فــيــه  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــــال المـ خــ
حــتــى الأســـبـــوع المــقــبــل، بــالــتــزامــن مع 
ــــك كي  ــــودة الـــوفـــود إلــــى فــيــيــنــا، وذلـ عـ
تشكّل أداة ضغط على الوفد الإيراني، 
ــــن مـــطـــالـــبـــه بـــشـــأن  ــهــــدف إبـــــعـــــاده عـ بــ
اتفاق عام  ، وفق 

ً
العقوبات كافة إلغاء 

2015«. ورأى محمدي، في هذا المجال، 
سيناريو  لديه  الأميركي  »الجانب  أن 
ــدّد«، مــوضــحــا أن »واشـــنـــطـــن لن  ــحــ مــ
ــنـــووي، وليست  تــعــود إلـــى الاتـــفـــاق الـ
 إذا قبلت 

ّ
مستعدة لإلغاء العقوبات، إل

بإلغاء جزئي للحظر، وأعطت  طهران 
الــحــدّ الأقــصــى مــن الـــتـــنـــازلات، عــاوة 
 ،

ً
عــلــى عــودتــهــا إلـــى الــتــزامــاتــهــا كــافــة

وفق الاتفاق النووي«.

ــا  ــهـ ــرزتـ ــة حـــــــرَد أفـ ــالــ إلــــــى مـــعـــالـــجـــة حــ
ــة  ــارة قــــوى »الــتــنــســيــقــي«، لا أزمـ خـــسـ
إلى  أدّى  »تــزويــر« محتمل  مــن  ناتجة 
تغيير النتائج، وذلك من خلال تقديم 
ــيّـــة، مــع  ــقــــوى المـــعـــنـ ــى الــ ــ تــطــمــيــنــات إلـ
عرض إشراكها في العملية السياسية، 
ــمــا مــن مــوقــع الــخــاســر، لا الــشــريــك. 

ّ
إن

وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــقــول الــقــيــادي في 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، مــنــاف المــوســوي، 
»الأخبار«، إن »الاجتماع برهن على  لـ
أبــويّــة الــســيــد الــصــدر، فعلى رغـــم أنــه 
 أنــه هو الذي 

ّ
يمتلك الكتلة الأكــبــر، إل

ــار الــتــنــســيــقــي لحلحلة  ــ ــاء إلـــى الإطـ جـ
الإشكالية الموجودة«، مضيفاً أن »ذلك 
اللقاء أو الحوار  لا يعني أنه بنتيجة 
ـــى عــــن المــــشــــروع الــتــغــيــيــري، 

ّ
قــــد تـــخـــل

ــــى حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة.  ــو الــــذهــــاب إلـ ــ وهـ
وقــد بــنّ ذلــك من خــال تغريدته التي 
أطلقها بعد الاجتماع. لكن بالنتيجة، 
ف مــن الأزمـــة، 

ّ
هــو أيــضــا يــريــد أن يخف

يــعــطــي ضــمــانــات للشركاء  أن  ويــريــد 
السياسيين، خصوصاً أنه في لقاءات 
سابقة قال: دعونا نشارك جميعاً في 

عملية الإصلاح«.
وفــي حــن يــتــضــارب هــذا الــحــديــث مع 
الــطــرف المقابل  الــتــي أشاعها  الأجـــواء 
في خلال انعقاد الاجتماع، حيث سرّب 
معلومات عن اتفاق على عدم التجديد 
اعتصامات  ـــع 

ْ
ورف الــثــاث،  للرئاسات 

يعني  فذلك  النتائج،  على  المعترضين 
أن قـــراءة مــوازيــن الــقــوى وفقاً لنتائج 
ــتــــى فـــــي صــيــغــتــهــا  ــات، حــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــحــالــيــة، متعارضة بــن الــطــرفــن، ما 

يشي باستمرار الأزمة، وإن كان اللقاء 
بذاته فتح كوّة في جدارها، عن طريق 
ـــن فــــي تــخــفــيــف 

َ
ــار رغـــبـــة الـــطـــرف ــهــ إظــ

الأجواء الصدامية التي أعقبت عملية 
الاقتراع، وفتحت البلد على احتمالات 
ــي.  ــنــ ــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا الأمــ ــهــ ــ

ّ
ــل الــــتــــأزيــــم كــ

ــمـــاع لــيــقــول  ــتـ ذهــــب الـــصـــدر إلــــى الاجـ
ــل الأوّل 

ّ
ــمــث

ُ
إن الانــتــخــابــات كــرّســتــه الم

وإن  بالتغيير،  ض  والمــفــوَّ »الشيعة«  لـ
الأخــرى  »الشيعية«  السياسية  القوى 
أمـــام خــيــارَيــن: الأوّل هــو الالــتــحــاق به 
بصفته هذه، والتعاون معه في تنفيذ 
مــا يقتضيه مــشــروعــه »الإصـــاحـــي«؛ 
المعارضة  ضمن  الاصطفاف  والثاني 
المقبل  الاستحقاق  وانــتــظــار  السلمية 
ها مـــرّة ثــانــيــة. وإذ يملك 

ّ
ــجــرّب حظ

ُ
لــت

 
ّ

الـــصـــدر الـــســـاح الأقـــــوى الآن فـــي ظــل
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سته 
ّ
ذهب الصدر إلى الاجتماع ليقول إن الانتخابات كر

ض بالتغيير )من الويب(
َّ

فو
ُ

»الشيعة« والم ل لـ
ّ

ل الأو
ّ
مث

ُ
الم



إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
ــراء عـــلـــب وصــــــل وعـــلـــب  ــ ــشـ ــ الـــــعـــــروض لـ
طرف 66 و150 ك.ف.، موضوع استدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/5095  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مــــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2021/10/8
الـــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2022/1/7 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
للراغبين في الاشتراك باستدراج  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
ــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الجهة  الــصــنــع رقـ
ــركــــزي لمــؤســســة  الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــ
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ ــربــ ــهــ كــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فــي مــطــلــق الاحـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــة سر  ــانـ ــى أمـ تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المــركــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2021/12/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 999

فقدان سند ملكية
قِدَ سند ملكية برقم 1067 بإسم: كارول 

ُ
ف

جوزيف المسن . منطقة بزبينا العقارية .
للمراجعة: 70/623036

1415

◄ إعلانات رسمية  ►

العالم العالم

ــــي عـــــســـــيـــــران يـــنـــعـــى  ــلـ ــ الـــــنـــــائـــــب عـ
ــر  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــد والـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــق والـ ــديــ ــ ــــصــ الــ

والأديب، 
فضيلة الشيخ فضل مخدّر 

الرفيعة  والخصال  الــرقــي  صاحب 
ــــراً آخـــر 

ّ
ــل بـــــاكـــــراً، مــــســــط ــ الـــــــذي رحــ

كــلــمــاتــه مــن قــصــيــدة حــيــاتــه تــاركــا 
ــــعــــر والأدب 

ّ
الــــش ــم  ــالــ عــ فــــي  فــــراغــــا 

 من 
ّ

والــثــقــافــة، الــــذي ســيــفــتــقــده كـــل
عرفه. 

تغمّده الله بواسع رحمته وأسكنه 
وألهم محبّيه حسن  اته 

ّ
فسيح جن

العزاء.

باسمه تعالى 
يــتــقــبّــل حـــــزب الـــلـــه وأهــــالــــي بــلــدة 

البابليّة وعائلة سماحة 
الشيخ فضل عباس مخدّر

 
الـــــتـــــعـــــازي بــــرحــــيــــل فـــقـــيـــد الـــعـــلـــم 
الأديــب،  الشيخ  والمــقــاومــة سماحة 
الــواقــع فيه 4 كانون  الــيــوم السبت 

الأول 2021.
ــتــــاســــعــــة صـــبـــاحـــا  مـــــن الــــســــاعــــة الــ

ولغاية الرابعة عصراً
ــوم الأحــــد  ــ ويُــــقــــام حـــفـــل تــأبــيــنــي يـ
الأول 2021  كـــانـــون   5 فــيــه  ــع  ــواقـ الـ
الساعة الثانية عصراً في حسينية 

بلدته البابليّة

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

السبت  4 كانون الأول  2021  العدد  4505السبت  4 كانون الأول  2021  العدد  4505

◄ وفيات ►
قضية

ــام 1992،  ــ ــري عـ ــ ــ جـ
ُ
اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي أ

ــاد  ــ ــحـ ــ ــن الاتـ ــ ــة الاســـــتـــــقـــــال عــ ــلـــحـ لمـــصـ
يومها  النتيجة  فاجأت  اليوغسلافي. 
ــيــــادة رادوفـــــــــان  ــقــ صِـــــــرب الـــبـــوســـنـــة بــ
ــلــفــهــم صــربــيــا، 

َ
كـــارادجـــيـــتـــش، ومِــــن خ

الــتــي كــانــت قــد هـــدّدت بــضــمّ الأراضـــي 
الــبــوســنــيــة إلـــيـــهـــا، بـــالـــقـــوّة، فـــي حــال 
اتـــخـــاذ الــبــوســنــيــن قـــــرار الانـــفـــصـــال. 
وهـــو مــا حــصــل بــالــفــعــل؛ فــفــي نيسان 
مــن ذلــك الــعــام، وبــعــد أيـــام على إعــان 
 
ّ
الــبــوســنــة والــهــرســك اســتــقــالــهــا، شــن
قائد صِرْب البوسنة هجوماً عسكرياً 
بــاتــجــاه الــعــاصــمــة ســرايــيــفــو وأطــبــق 
نحو  يتوسّع  أن  قبل  عليها،  الحصار 
ــفـــرت الــحــرب  ــد أسـ ــرى. وقــ ــ مــنــاطــق أخــ
التي امتدّت حتى عام 1995، وفق الأمم 
المــتــحــدة، عــن أكثر مــن 200 ألــف قتيل، 
قــرابــة 2.7 مليون شخص من  ونـــزوح 

صهيب العتر

ــيــــؤرّق  ــقـــان لــ ــلـ ــبـ ــبـــح حـــــــروب الـ ــاد شـ ــ عــ
البوسنيين مــن جــديــد، ويــهــدّد وحــدة 
أراضي البوسنة والهرسك، بعد مرور 
أكثر من ربع قرن على اتفاق »دايتون« 
ـــ  الــثــالــثــة )1992  الـــحـــرب  أنــهــى  الــــذي 
بــنــاء  مـــن  يــتــمــكّــن  أن  دون  مـــن   ،)1995
تستمرّ.  أن  لــهــا  يــمــكــن  حقيقية  دولــــة 
ــتــــي ســبّــبــهــا  ــقـــة الــ ــات المـــتـــاحـ ــ ــالأزمــ ــ فــ
الــنــظــام الــســيــاســي المـــركّـــب والــهــجــن، 
ــتــــون«، بــلــغــت الــــذروة  الــنــاتــج مــن »دايــ

ربي داخل  أخيراً، مع جنوح المكوّن الصِّ
الدولة إلى خطوات انفصالية، وصفها 
المـــمـــثـــل الــــسّــــامــــي لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
فـــي الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، كــريــســتــيــان 
»أخـــطـــر تــهــديــد وجـــــودي«  ـــ شــمــيــت، بـ
عــلــى الـــدولـــة مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب عــام 
ــرّفـــة«  ــتـــطـ المـ »الــــخــــطــــوات  ــلـــك  تـ  .1995
دها زعيم صِرب البوسنة، ميلوراد 

ّ
فن

للانسحاب  نــيّــة  عــن  دوديــــك، بحديثه 
ــزيـــة والــرئــيــســة  مـــن المـــؤسّـــســـات المـــركـ
لــلــدولــة، مــن الــجــيــش والاســتــخــبــارات 
ــتــــوريــــة، وصـــــولًا  إلـــــى المـــحـــكـــمـــة الــــدســ
الكثير،  الــضــرائــب وغــيــرهــا  إدارة  إلــى 
وتعهّده بإنشاء جيش خاص بصِرب 
البوسنة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما 
عدّه شميت، في تقرير للأمم المتحدة، 

»مثابة انفصال غير مُعلن«.  بـ
ــم الـــوضـــوح الــــذي عــبّــر عنه  وعــلــى رغـ
ــه إلـــــــى تــحــقــيــق  ــيـ ــعـ دوديــــــــــك حـــــــول سـ
»اســــــتــــــقــــــال ذاتــــــــــي كــــــامــــــل« لــــصِــــرب 
 أنه نفى أن تكون لديه نيّه 

ّ
البوسنة، إل

لــانــفــصــال، مــؤكــداً أنــه »لا حـــرب، ولن 
تكون هناك حرب، ولا احتمال للحرب«. 
 المــمــثــل الــسّــامــي يـــرى الــعــكــس، إذ 

ّ
لــكــن

ر شميت من أن »خطر الحرب أكثر 
ّ
حذ

ــة«، مــشــيــراً إلـــى إمــكــانــيــة نشوب  ــدّيـ جـ
اشــتــبــاك بـــن وكـــــالات إنـــفـــاذ الــقــانــون 
المركزية وشرطة صِرب البوسنة، وهو 
إلــيــه، »إعــــادة  مــا يــســتــدعــي، بالنسبة 
تقييم« حجم القوة العسكرية الدولية 
التي تــمّ نشرها في الــبــاد، بعد إبــرام 
اتــفــاق »دايــتــون« )جـــدّد مجلس الأمــن 
الـــدولـــي مهمّتها لمـــدّة عـــام، فــي بــدايــة 
 حــدّة 

ّ
الــثــانــي 2021(. ولــم تــقــل تشرين 

التي  الدولة  المتحدة،  الولايات  موقف 
رعـــت اتــفــاق »دايـــتـــون«، عــن تــلــك التي 
وصفت  إذ  السامي،  الممثل  عنها  عبّر 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة، لــيــنــدا تــومــاس ـــ 
الأمن  غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس 
»التهديد  الدولي، ما يقوم به دوديك بـ
»سيادة  الخطير«. ولتأكيد التزامها بـ
الــبــوســنــة والــهــرســك«، أوفــــدت الإدارة 
وزارة  مـــســـتـــشـــار  إلـــيـــهـــا  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ
الــــخــــارجــــيــــة، ديــــريــــك شـــولـــيـــت، الــــذي 
التقى أعضاء المجلس الرئاسي. كذلك، 
 غرب البلقان في 

ّ
أوفدت مسؤول ملف

وزارة الــخــارجــيــة، غــابــريــل إســكــوبــار، 
ر »جــمــهــوريــة الـــصـــرب« من 

ّ
ــذ الــــذي حــ

المركزية  المؤسّسات  من  انسحابها  أن 
ـــداً أن  ــرر« بـــهـــا، مــــؤكـ ــ ــــضـ »ســـيـــلـــحـــق الـ
الــعــودة  فــي  »تــكــمــن  الجميع  مصلحة 

إلى الطاولة«، أي في الحوار. 

الحرب... ما قبلها وما بعدها

التي  والــهــرســك،  البوسنة  فــي  يعيش 
وكرواتيا  الــشــرق  مــن  صِربيا  تحدّها 
مــن الــشــمــال والـــغـــرب، ثــاثــة مــكــوّنــات 
ــة، هــــــي )بــــالــــتــــرتــــيــــب  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ عــــرقــــيــــة رئـ
 إلـــى عـــدد الــســكــان(: البوشناق 

ً
نــســبــة

ـــرب )تتبع  )أغــلــبــهــم مــســلــمــون(، والـــصِّ
الأورثــوذكــســيــة(،  الكنيسة  غالبيتهم 
الكنيسة  غالبيتهم  )تتبع  والـــكـــروات 
الكاثوليكية(. وهي كانت تشكّل إحدى 
جـــمـــهـــوريـــات الاتــــحــــاد الــيــوغــســافــي 
الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. 
ــر، فـــي الــفــتــرة  ــيــ ومــــع بــــدء تــفــكّــك الأخــ
التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي، 
ــنــــيــــن، فــي  ــبــــوســ صـــــوّتـــــت غـــالـــبـــيـــة الــ

الــبــوســنــيــن مـــن مـــنـــازلـــهـــم، وشــهــدت 
 مــــا يـــمـــكـــن تـــخـــيّـــلـــه مــن 

ّ
ــاب »كـــــــل ــ ــكـ ــ ارتـ

انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات، 
من التطهير العرقي والاغتصاب، إلى 
الإعـــدام الجماعي والــتــجــويــع«. ووفــق 
أرقـــــام »الــبــنــك الــــدولــــي«، انـــحـــدر عــدد 
سكّان البوسنة والهرسك من قرابة 4 
ملايين ومئتي ألف نسمة قبل اندلاع 
الحرب، إلى قرابة 3 ملايين وثمانمئة 
يعكس  مــا  انتهائها،  عند  نسمة  ألــف 
الرقم المرتفع لعدد القتلى ومَن دُفعوا 
ــادرة الـــبـــلـــد. والـــظـــاهـــر، وفــق  ــغــ إلــــى مــ
الــهــجــرة  أن عملية  الــرســمــيــة،  الأرقـــــام 
تلك تواصلت حتى بعْد إحلال السلام، 
 عـــدد الــســكــان الــيــوم عــن ثلاثة 

ّ
إذ يــقــل

ملايين وثلاثمئة ألف نسمة، وهو رقم 
نتيجة  فأكثر،  أكثر  للتناقص  ح 

ّ
مرش

نسبة النموّ السكّاني السلبية.

 »دايتون« يوقف الحرب... 

نهيها
ُ
ولا ي

ــل 
ّ

تــدخ نــهــايــة عــــام 1995، وبـــعـــد  فـــي 
الولايات المتحدة التي اكتفت بمراقبة 
ــرقـــي« طــيــلــة  ــعـ عــمــلــيــات »الــتــطــهــيــر الـ
اتــفــاق »دايــتــون«  بـــرم 

ُ
أ ارتكابها،  فترة 

الأميركية  دايــتــون  مدينة  إلــى   
ً
)نسبة

المفاوضات(. ثبّت الاتفاق  حيث جرت 
التوازنات العسكرية على الأرض كما 
ــم دســتــور  ــ كــانــت لــحــظــة إبـــرامـــه، ورسَـ
الــذي حمل فــي طيّاته  الــبــاد الجديد، 
اليوم،  م 

ّ
المتأز السياسي  الوضع  بذور 

 
ّ

إذ حافظ على وحــدة تــراب الــدولــة، إل
مركّباً  نظاماً سياسياً  لها  وضــع  أنــه 
ــقــــوم عـــلـــى الــــتــــوافــــق بــن  ــداً، يــ ــ ـ

ّ
ــق ــ ــعـ ــ ومـ

المــكــوّنــات الــثــاثــة، ويُــعــطــي جميعها 
ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ ــقــــدرة عــلــى تــعــطــيــل الـ الــ
تــــتــــعــــارض مــــع مـــصـــالـــحـــهـــا، مــقــسّــمــا 

ــن: الأوّل »فــيــدرالــيــة 
َ
الــدولــة إلـــى كــيــان

الــــبــــوســــنــــة والـــــهـــــرســـــك« لـــلـــبـــوشـــنـــاق 
ــــي »جـــمـــهـــوريـــة  ــانـ ــ ــثـ ــ والـــــــــكـــــــــروات، والـ
أبقى  فيما  البوسنة،  لصِرب  الصرب« 
عــلــى ســرايــيــفــو عــاصــمــة لــلــدولــة. وفــي 
ــــرى إنــــشــــاء مــقــاطــعــة  ــــت لاحـــــــق، جــ وقــ
للدولة،  الشرقي  الشمال  في  برتشكو 
ــحــكَــم 

ُ
ــا. وفــيــمــا ت ــيـ ومُــنــحــت حــكــمــا ذاتـ

تنقسم  مــركــزي،  بنظام  »الجمهورية« 
»الــفــيــدرالــيــة« إلــى 10 كــانــتــونــات. وقد 
 تــلــك الــتــقــســيــمــات تشكيل 

ّ
فــرضــت كـــل

الدستورية،  المؤسّسات  من  مهول  كــمٍّ 
ليصبح الوضع على النحو التالي: 3 
وبــرلمــانــا ومئات  ــاء و13 حكومة  رؤسـ
 هــؤلاء، إن 

ّ
الـــوزراء والــنــواب، وفــوق كــل

ــل ســـامٍ للمجتمع 
ّ
صـــحّ الــتــعــبــيــر، مــمــث

القرارات  الدولي لديه صلاحية فرض 
والتشريعات وإقالة مسؤولي الدولة.

نحو تشكيل »عالم صربي«؟ 

حالياً سياقاتها  اشبة 
ّ
الن للأزمة  كما 

الداخلية، فإن لها أبعادها الخارجية. 
تــوعّــد  ــائـــت،  ــفـ الـ تــشــريــن الأول  خــــال 
زعــيــم صِــــرب الــبــوســنــة بــأنــه سيُجبر 
الرسمي  )الــجــيــش  البوسني  الجيش 
والــوحــيــد لــلــدولــة( عــلــى ســحــب قــوّاتــه 
مــن »جــمــهــوريــتــهــم«، مــلــوّحــا بـــأن لهم 
»أصــــدقــــاء« ســيــســاعــدونــهــم فـــي حــال 
ــل عسكري 

ّ
»تــدخ تــعــرّض أراضــيــهــم لـــ

غربي«. وعلى رأس هؤلاء »الأصدقاء« 
ــيــــا، الـــــجـــــارة الــــحــــدوديــــة  ــأتــــي صــــربــ تــ
»جــمــهــوريــة  لــلــبــوســنــة والـــهـــرســـك، ولـــ
يــزال  لا  إذ  بالتحديد،  فيها،  الــصــرب« 
الـــعـــامـــل الـــقـــومـــي حـــاضـــراً بـــقـــوّة عند 
عنه بوضوح،  عبّر  مــا  وهــو  الطرفين، 
ــربــي،  قبل أشــهــر، وزيـــر الــداخــلــيــة الــصِّ

ألــــكــــســــنــــدر فـــــولـــــن، فـــــي دعـــــوتـــــه إلــــى 
ــم صِــــربــــي، أي تــوحــيــد  ــالـ »تــشــكــيــل عـ
رب أينما كانوا«. أمّا على الصعيد  الصِّ
برز روسيا، التي تقدّم دعماً 

َ
الدولي، فت

ولخطوات  البوسنة،  لــصِــرب  مباشراً 
دوديك، وفق ما أكده اعتراض المندوب 
الــــروســــي، فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، خــال 
ــــي، عــلــى  ــــدولـ ــن الـ ــ جــلــســة لمــجــلــس الأمــ
كان  »إذا  أنــه  واعتباره  تقرير شميت، 
أيّ شــخــص لا يـــــزال لـــديـــه شــــكّ حــول 
حــقــيــقــة أن مــكــتــب المــمــثــل الــسّــامــي قد 
ف عن كونه أداة لغرض المصالحة 

ّ
توق

المنشورة  الوثيقة  هــذه  فــإن  الوطنية، 
)التقرير( تزيل تلك الشكوك«. 

مصالح  البلقان  منطقة  في  ولموسكو 
المـــنـــطـــقـــة  هــــــــذه  تــــشــــكّــــل  إذ  ــة،  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ حـ
 
ً
ــا، ومــدخــا ــ « لأوروبــ

ً
 رخـــــوة

ً
ــرة »خـــاصـ

مـــن مــداخــلــهــا بــالــنــســبــة إلــــى روســيــا، 
ــيــــرة  ــلـــى الأخــ ــهُــــل عـ ــاء يَــــســ وهــــــي فــــضــ
ــــحــــرك فـــيـــه ونــــسْــــج الــــعــــاقــــات مــع 

ّ
ــت الــ

ــــو جـــــــارٍ مــع  ــا هـ ــمـ ــــن دولـــــــــه، كـ ــرٍ مـ ــيـ ــثـ كـ
صـــربـــيـــا، نـــظـــراً إلــــى تــركــيــبــة الــبــلــقــان 
به.  تربطها  التي  التاريخية  والعلاقة 
وفــي هــذا الإطــــار، يشير المــحــاضــر في 
»جــامــعــة ســرايــيــفــو الـــدولـــيـــة«، أدمــيــر 
مــــولاوســــمــــانــــوفــــيــــتــــش، إلــــــى اعـــتـــقـــاد 
الفكرة  ري 

ّ
منظ وأحــد  الــروســي  المفكّر 

ــــن، بــأن  ــة«، ألــكــســنــدر دوغـ ــ ــيـ ــ »الأوراسـ
»المــحــور الــجــديــد يــجــب أن يــقــوم على 
برلين وموسكو  الثلاثي بين  التكوين 
ــتـــهـــم حــــامــــلــــي هــيــكــل  ــفـ وبــــــكــــــن، بـــصـ
المستقبلية«،  الأوراسية  الإمبراطورية 
وقــنــاعــتــه بـــأن »الـــدولـــة الــرئــيــســة التي 
تــضــمــن الــنــفــوذ الـــروســـي فــي البلقان 
هـــي صـــربـــيـــا«. وبـــالـــتـــالـــي، »يـــجـــب أن 
تصبح صربيا القوّة التي تهيمن على 
ــا وتــؤمّــن المــمــرّات  جــنــوب شــرق أوروبــ
ــا«. وهـــنـــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة إلــــــى ألمـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
مقالة  في  مولاوسمانوفيتش،  يشرح 
التركية،  »الأنـــاضـــول«  لــوكــالــة  كتبها 
ــــذي اقــتــرحــه  ــي الــ ــربـ ـ ــم الـــصِّ ــالـ ــعـ أن »الـ
رب ليس مفهوما ثقافياً أو  القادة الصِّ
إنسانياً، بل على العكس من ذلك، فإن 
ق بإنشاء كيان عسكري 

ّ
ه يتعل

ّ
الأمر كل

قادر  للحدود،  وأمني عابر  وسياسي 
على المشاركة في إنشاء نظام أوروبي 

ـــ آسيوي جديد«.

 في أفق السلام
ٌ

غيوم

البوسنة والهرسك 

تستعيد كابوسها

للبوسنة  المركزية  الدستورية  سات 
ّ

المؤس تفكيك  خطوات  ل 
ّ
مث

ُ
ت

والهرسك، والتي بدأ صِرب البوسنة بالدفع نحوها من خلال إجراءات 

ب نظامها السياسي 
ّ

« على دولة رك
ّ
عملياتية، »أخطر تهديد وجودي

 ما يمكن 
ّ

 »دايتون«، الذي أنهى حرباً مورس فيها »كل
ُ

الهجين اتفاق

اليوم  شبحها  يعود   
ٌ

حرب الإنسان«.  لحقوق  انتهاكات  من  له 
ّ

تخي

نذراً بسيناريوات مستقبلية قاتمة، تتداخل فيها 
ُ

م على البلاد، م
ّ

ليخي

السياقات الداخلية والخارجية، والتي لا تبدو صربيا وروسيا، على وجه 

ين منها
َ

الخصوص، بعيدت

للبوسنة والهرسك 3 رؤساء 

و13 حكومة وبرلماناً ومئات 

الوزراء والنواب

لموسكو في منطقة البلقان 

ل هذه 
ّ

مصالح حيوية إذ تشك

« لأوروبا
ً

 رخوة
ً

المنطقة »خاصرة

ل الولايات المتحدة التي اكتفت بمراقبة 
ّ

في نهاية عام 1995 وبعد تدخ

برم اتفاق »دايتون« )من الويب(
ُ
عمليات »التطهير العرقي« سابقاً، أ

 مجلسٌ رئاسي من ثلاثة أعضاء من الأعراق الثلاثة: بوسني 
َ
يرأس الدولة

أربع سنوات،   
ّ

كل الشعب،  من  مباشر  يُنتخب بشكل  وكرواتي،  وصربي 
ح 

ّ
ويرش أشهر.  ثمانية   

ّ
كل الأعضاء  من  عضو  رئاسته  على  ويتناوب 

برلمانها.  عليه  ويوافق  الدولة،  وزراء  لمجلس  رئيساً  الرئاسي  المجلس 
من  والهرسك  البوسنة  برلمان  ف 

ّ
يتأل التشريعية،  السلطة  إلى  وبالنسبة 

أعضاء مجلس  عدد  يبلغ  الشعب.  النواب ومجلس  هما: مجلس  ين، 
َ
غرفت

»الجمهورية« 14، ويُنتخب جميعهم  »الفيدرالية« 28 منهم، ولـ النواب 42، لـ
سبي. أمّا مجلس الشعب، فعدد أعضائه 15، يُنتخبون من 

ّ
وفق النظام الن

»الفيدرالية« 10 منهم: 5 من البوشناق  قِبَل بقية البرلمانات، على أن يكون لـ
»الجمهورية« 5 من صرب البوسنة. وليمرّ أيّ تشريع،  و5 من الكروات، ولـ
صاب، فقد 

ِّ
الن إلى  ين. وبالنسبة 

َ
الغرفت يجب أن يحصل على الأغلبية في 

تمّ تحديده بالنسبة إلى مجلس الشعب، بتسعة أعضاء من أصل الأعضاء 
من  عرقية  مجموعة   

ّ
لكل ثلث  أثلاث،  ثلاثة  التسعة  يكون  أن  على  الـ15، 

 من »الفيدرالية« و»الجمهورية« إدارة 
ّ

المجموعات الثلاث. يمكن اعتبار كل
حكم الأولى بنظام برلماني، ولها رئيس وحكومة 

ُ
ذاتية قائمة بحدّ ذاتها. ت

 كانتون من كانتوناتها 
ّ

ب بشكل مباشر من شعبها، ولكل
َ
وبرلمان منتخ

دار بنظام رئاسي، ولها 
ُ
العشرة حكومة وبرلمان. أمّا »الجمهورية«، فهي ت

حكومة ومجلس نواب خاص بها، أيضاً.

كلية  من  تخرّج   .1959 عام  مواليد  من  دوديك.  ميلوراد 
س 

ّ
العلوم السياسية في »جامعة بلغراد«، في صِربيا. ترأ

عام  ين« 
ّ
المستقل الاجتماعيين  الديموقراطيين  »تحالف 

رب«  الصِّ »جمهورية  لحكومة  رئيساً  خب 
ُ
وانت  .1996

رئيساً  ثمّ  ومن  و2006،   1998 عامَي  في  مرّتين 
 2010 عامَي  في  أيضاً،  مرّتين،  رب«  الصِّ »جمهورية  لـ
موقع   ،2018 عام  ومنذ  حالياً،  يشغل  وهو  و2014، 
والهرسك.  البوسنة  رئاسة  في مجلس  ربي  الصِّ العضو 

»الغرب« من   لـ
ً
ل دوديك في البداية، بديلا

ّ
مث

القومي،  ربي«  الصِّ الديموقراطي  »الحزب 
إلى  لاحق،  وقت  في  مواقفه  تتبدّل  أن  قبل 
حدٍّ دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات 
»عرقلة«  عليه، في عام 2017، بعد اتهامه بـ
»تهديداً  واعتباره  »دايتون«،  اتفاق  تنفيذ 
تقول  والهرسك«.  البوسنة  لسيادة  كبيراً 
وزيرة الخارجية الكرواتية السابقة، فيسنا 
أن  دوديك  اعتقد  »عندما  إنه  بوسيتش، 
علناً  اعترف  الغرب،  مع  يكمن  مستقبله 

مجرمي  ونبذ  سريبرينيتشا،  في  الجماعية  بالإبادة 
قوي  كمؤيد  نفسه  وقدّم  البوسنة،  صِرب  من  الحرب 
 

ّ
إل الأوروبي«،  الاتحاد  في  ومستقبلها  البوسنة  لوحدة 
تغيّرت سياساته وخطابه   )...( أنه »عندما حوّل ولاءاته 
بشكل كبير. حدث ذلك تدريجياً مع مرور الوقت«. وعن 
تجربتها الشخصية مع دوديك، تروي الوزيرة الكرواتية، 
»فورين بوليسي« الأميركية، عن لقاء  في مقالة كتبتها لـ
القرن الحالي، حيث  العقد الأول من  جمعها به في بداية 
مناقشة  خلال  لها،  قال  دوديك  إن  تقول 
إنه  القدم،  كرة  لعبة  حول  بينهما  دارت 
»في مباراة بين فريقي صِربيا والبوسنة، 
ربي، نظراً  سيشجّع بالتأكيد الفريق الصِّ
ق أبداً 

ّ
إلى أن كرة القدم في البلقان لا تتعل

ق بوسيتش على ما 
ّ
عل

ُ
بكرة القدم فقط«. ت

قاله دوديك: »حتى في ذلك الوقت، عندما 
حليف  أنه  على  إليه  يُنظر  يزال  لا  كان 
على  مُقلقة  كعلامة  تعليقه  رأيت  للغرب، 

حدوث تغيير في موقفه«.

مركزية... لا مركزية »الغرب«   دوديك... يوم كان حليفاً لـ
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كوستيس غارديكيس:

pop ليلة

اليوم السبت، يحيي الموسيقي 
والعالم اليوناني كوستيس 
غارديكيس )الصورة( حفلة 

في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« ضمن مشروعه 

 Dance With Invisible الفني
Partners. يصف غارديكيس 

ها »موسيقى بوب ​​
ّ
موسيقاه بأن

ميتافيزيقية«، ومن المتوقع 
أن يقدّم في الموعد المرتقب 
مختارات من أعمال قديمة 

وجديدة، بالإضافة إلى نسخ 
معدّلة من أغنيات يونانية 

تقليدية. صدر ألبومه الثاني 
artificial# في 15 تشرين الثاني 

)نوفمبر( الماضي وحظي 
بأصداء إيجابية بسبب 

استخدام الذكاء الاصطناعي 
في إنجازه. يحيي غارديكيس 

ي 
ّ
حفلات حول العالم، يغن

خلالها ويعزف منفرداً على 
غيتاره.

Dance With Invisible Part�  حفلة 
ners: اليوم السبت ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 

الأشرفية(. للاستعلام: 01/398986

طارق وأدهم:

غزل وقصائد أخرى

بالتعاون مع »منتدى التنمية 
والثقافة والحوار«، يدعو 
»المنتدى العالمي للأديان 

والإنسانية«، بعد ظهر 
اليوم السبت إلى حضور 

أمسية شعرية ــ موسيقية 
يحييها العازف طارق 

بشاشة )كلارينيت( والشاعر 
أدهم الدمشقي )الصورة( 
في متحف »بيت بيروت« 
)السوديكو(. في النشاط، 

سيقرأ الدمشقي نصوصاً 
شعرية حديثة، بعضها 

يتناول مدينة بيروت في إطار 
وجداني ــ وطني، بعيداً عن 
»أجواء المناسبات العامة«، 

وفق ما يؤكّد في اتصال مع 
 هناك 

ّ
»الأخبار«. ويُضيف أن

نصوصاً ذاتية، تراوح بين 
الغزل ومواضيع شخصية 

وغيرها.

أمسية شعرية ــ موسيقية مع 
طارق بشاشة وأدهم الدمشقي: 

اليوم السبت ــ الساعة الرابعة بعد 
الظهر ــ متحف »بيت بيروت« 

)السوديكو(. الدعوة عامة. 
)للاستعلام: 71/028969(

بدأت منظمة »بناي بريث« الصهيونية 
فة ضد 

ّ
حملة سياسية وإعلامية مكث

إدارة جامعة »بريتش كولومبيا« 
الكندية وطالبتها بمنع عرض فيلم 
»فدائيين« الذي يروي قصّة المناضل 

اللبناني جورج إبراهيم عبد الله 
عتقل في السجون الفرنسية منذ عام 

ُ
الم

.1984
مة في انتزاع قرار من 

ّ
نجحت المنظ

الجامعة يقضي بتأجيل عرض الفيلم 
»تقييم الآثار الأمنيّة  لمدة 30 يوماً لـ

للفعالية« رغم عرض »فدائيين« )إنتاج 
فريق »فاكارام«( في عشرات الفضاءات 
في أوروبا وأميركا الشمالية وغيرهما. 

في هذا الإطار، تقول المنسّقة الدولية في 
»شبكة صامدون« للدفاع عن الأسرى 

الفلسطينيّين، شارلوت كييتس: »تسعى 
المنظمات الصهيونية إلى منع وصول 

الرواية الفلسطينية إلى الرأي العام، 
خاصة إلى ساحة أكاديمية وتتصرف 

كبلطجي مع الطلاب، كما تقوم منظمات 
يمينية متطرفة بإشاعة واختلاق 
الأكاذيب لتشوية صورة ونضال 

الشعب الفلسطيني«. وتضيف: »هذه 
وظيفتها... الحركة الصهيونية تريد 

احتكار الجامعات والنقابات والكنائس، 
عتبرها ميادين وساحات لها فقط، 

َ
ت

وأمكنة مُحرّمة على الصوت الفلسطيني 
والقوى المناصرة للحقوق الفلسطينية 

والعربية«. وتابعت كييتس: »من 
المتوقع أن تهاجم مثل هذه المنظمات 
الفيلم لتجريم المقاومة الفلسطينية. 

هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها 
حملة عنصرية تستهدف الطلبة العرب 

و»شبكة صامدون« و»حركة الشباب 
الفلسطيني« وجمعيّات ناشطة على 

صعيد مقاطعة إسرائيل«. من ناحيتها، 
م عروض 

ّ
رفضت الجهات التي تنظ

الفيلم قرار التأجيل واعتبرته »رضوخاً 
 عزمها 

ً
للضغوط الصهيونية«، معلنة

عرضه في أماكن مختلفة في المدينة 
ومتابعة الأمر مع الجهات المعنية في 

الجامعة باعتبار ذلك »حقاً طبيعياً 
 من الإدارة »الوصول 

ً
للطلبة«، متوقعة

إلى القرار الصحيح والانحياز للحقوق 
والحريات الأكاديمية«.

الصهاينة يلاحقون جورج إبراهيم عبد الله!

رامي خليفة:

كورونا لا إسرائيل!

خلال الأيام الماضية، شهد 
مهرجان Arabofolies الذي 

مه »معهد العالم العربي« 
ّ
ينظ

)فرنسا( لغاية 12 كانون الأول 
)ديسمبر( الحالي، ويتضمّن 

عروضاً موسيقية وسينمائية 
انين 

ّ
ومعارض تشكيلية لفن

عرب وإسرائيليين، انسحابات 
انين عرب عديدين. مع 

ّ
فن

ذلك، لم يُبدِ رامي خليفة 
)الصورة( وفرقة »أدونيس« 

من لبنان أي ردّة فعل، رغم 
مطالبات »الحملة الفلسطينية 

للمقاطعة الأكاديمية 
 )PACBI( »والثقافية لإسرائيل

وناشطين بالامتناع عن 
المساهمة في منح الشرعية لـ 
»إسرائيل« وتلميع صورتها 
عبر المشاركة في هذا الحدث 

التطبيعي. وأخيراً، ألغى 
خليفة عرضه المقرّر في 

12/10 عازياً السبب إلى 
انتشار »أوميكرون«! ولغاية 
كتابة هذه السطور، لم تمنع 
متحوّرة فيروس »كورونا« 

الجديدة »أدونيس« عن 
المشاركة )أمس الجمعة واليوم 

السبت(.

القاهرة  ــــ ريميال نعمة 

الــقــوة الــنــاعــمــة الــتــي فــرضــت حــضــورهــا فــي عـــروض أفــام 
الــدولــي«  السينمائي  القاهرة  »مهرجان  مــن  الأول  الأســبــوع 
مدير  عنها  تـــحـــدّثَ  الــتــي  تــلــك  نفسها  هــي  ليست  وروّاده، 
المــهــرجــان مــحــمــد حــفــظــي خـــال احــتــفــال الافــتــتــاح قــاصــداً 
الــســيــنــمــا بــصــنــاعــتــهــا وتـــأثـــيـــرهـــا، عــلــى عــكــس الــســيــاســة 
التي تطرّقت  بتلاوينها وعنفها وحنكتها. إنما هي الأفلام 
العادات والتقاليد وتحقيق  المــرأة المختلفة وقهر  إلى قضايا 
الذات، والعنف، وجسدها، ونظرة المجتمع المحافظ والحجاب.
اعها من الرجال والنساء 

ّ
أفلام انتصرت لقضية المرأة، صن

هن يتوحّدن ضد 
ّ
 سيدة معاناة خاصة ولكن

ّ
على السواء. لكل

هن عورة أو عالة.  
ّ
نظرة المجتمع لهن كأن

)الفيلم الأردني  الرحمن« الأربــع  هكذا، حضرت »بنات عبد 
الذي عرض ضمن مسابقة »آفاق السينما العربية«( يرافقهن 
مخرج الفيلم  زيد أبوحمدان. كما حضرت مخرجات فيلم 
ــل »مـــن الــقــاهــرة« مــع بطلاته 

ّ
»بـــلـــوغ« الــســعــودي، فيما شــك

التسجيليّة  الأفــام  ومخرجته هالة جــال واحــداً من أجمل 
الــتــي اســتــطــاعــت أن تــضــيء بــأســلــوب ســــردي جــمــيــل على 
نموذجين نسائيّين عكسا هواجس بعض النساء في مصر. 
في أحد أحياء الطبقة المتوسطة في عمان، تدور أحداث »بنات 
عبد الرحمن« الذي استغرق تصويره وإنتاجه سبع سنوات 
وحنان  مبارك،  )صبا  وآمــال  ختام،  زينب، سماح،  متتالية: 
الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا( أربع شقيقات يلتقين 
المــخــطــوف. لكل واحــدة  بعد فــتــرة تباعد بحثاً عــن والــدهــن 
المكتوم.  شخصيتها ومعاناتها وظروف حياتها وغضبها 
تجمعهمن مصيبة غياب الأب، فتبدأ رحلتهن القصيرة مع 
 

ّ
البحث وفيها الكثير من حكايا الآخر )المجتمع والرجل( بكل
ــادات وتقاليد، وظلم ذوي  مــا يحمله مــن ظلم وخــيــانــات وعـ
القربى )الأهل الجيران الزوج العم(. أداء الممثلة فرح بسيسو 
لامس مشاعر الجمهور في صمتها وحزنها وابتلاعها لكل 
»فضائح« أخواتها، كما في ثورتها وغضبها على المجتمع 

المراوغ الذي يُدين ولا يُدان! 
كذلك فعلت الممثلة صبا مبارك وهي شريكة في إنتاج الفيلم. 
أدّت صبا واحداً من أجمل أدوارها. وصفته في أحد لقاءاتها 
تم  التي  المنقبة  المــرأة  العمر«. تجسّد هنا شخصية  بـ »دور 
تزويجها في عمر مبكر، وعانت ما عانته من عنف الرجل/ 
الزوج، وكبت لمشاعرها وسيطرة الفكر الديني على سلوكها 

وتفاصيل حياتها... إلى أن اقترب الأمر من وحيدتها. هكذا 
تحوّلت المرأة الخاضعة المستسلمة إلى نمرة شرسة محاولة 
حماية طفلتها من زواج مبكر بكل ما أوتيت من قدرة وغضب 
عبّرت عنهما بأداء مفعم بالمشاعر. صبا مبارك –بالمناسبة 
-واحدة من أفضل الممثلات الأردنيات اللواتي يحاولن تخطي 
الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة إلـــى مــســاحــة أوســـع فــي الــعــالــم العربي 
بمشاركتها في العديد من الأعمال والتظاهرات السينمائية. 
الباشا: الأولى  الحلو ومريم  الممثلتان جنان  ومثلهما فعلت 
تلعب دور »سماح« وهي الأجــرأ بين شقيقاتها، استطاعت 
إقناع الجمهور الحاضر باعتبارها امرأة قوية وكسرها كل 
ة 

ّ
التقاليد وعنفها أحياناً تجاه كل محظور، لكنها أيضاً متأل

 ثرياً دأب على 
ً
إذ تزوجت رجــا الخاصة.  ولديها معاناتها 

استطاع  الجنس.  مثلي  ــه 
ّ
أن النهاية  في  لتكتشف  خيانتها، 

المخرج زيد أبوحمدان تفجير كل الطاقة المخزّنة داخل جنان 
والفكاهة مكان،  للظرف  الاحــتــراف، وكــان  الحلو بكثير من 
 على أجــواء الفيلم تماماً كما فعل المخرج مع 

ً
أضافا طــراوة

المواقف  مــن  بالرغم   
ً
مثلا الباشا  مريم  هــدوء  ممثلاته.  كــل 

ثــورة وغضب صبا  المكتوم،  فــرح بسيسو  بكاء  المتشنجة، 
مبارك وكاركتير جنان الحلو، كأنه أخرج مارداً من قمقمه. 
 ساحر هذا الفيلم وجميل بكل تفاصيله وحركة كاميراته 
الأردن  في  المتوسطة  الطبقة  أحياء  أحــد  واقــع  التي عكست 
أبــواب موصدة كبّرتها  وفــي كل حي عربي. قصص خلف 
إمــا تصيب«. وهــي أصابت  »إمــا تخيب  التي  السينما  عــن 
الــرحــمــن« المــرشــح لنيل إحــدى  بالفعل مــع فيلم »بــنــات عبد 
ختتم دورته الـ 

ُ
جوائز »مهرجان القاهرة السينمائي« الذي ت

43 في الرابع من كانون الأول )ديسمبر( الحالي. خبر
صورة
و

بدأت الاستعدادت لعيد الميلاد في فلسطين. 

 هذا 
ّ

في بيت لحم، مهد ولادة المسيح، ينكب

أشجار  خشب  من  تماثيل  صنع  على  الحرفي 

الزيتون )حازم بدر ــ أ ف ب(

 على المجتمع 
ً

ها ثورة
ّ
»بنات عبد الرحمن« أعلن

رسالة القاهرة
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ملف

*
غني عنه المِداد 

ُ
 لا ي

ّ
 حـقيقي

ٌ
م

َ
اب المبتدئين: د

ّ
نصائح للكت

ترجمة أحمد شافعي

تقول المترجمة كلير كفاناج في تقديمها 
ف(« 

ّ
لكتاب »كيف تبدأ الكتابة )ومتى تتوق

للشاعرة البولندية قيسواقا شيمبورسكا 
إنّ »النصوص الشديدة الخصوصية التي 
نصائح  من  مختارة  الكتاب  منها  يتألف 
توقيع  دون  من  ـ  الشاعرة  تسديها  كانت 
»بريد  طــوال سنوات في عمود  ـ  باسمها 
الأدبـــيـــة«  ــاة  ــيـ »الـــحـ فـــي صــحــيــفــة  الأدب« 
كانت  يها 

ِّ
تخف عــلــى  وحــفــاظــا  الــبــولــنــديــة. 

شــيــمــبــورســكــا تــكــتــب بــضــمــيــر جــمــاعــة 
الــبــولــنــدي يكشف  الــنــحــو  المــتــكــلــمــن، لأن 
بلا رحمة عن جنس المتحدث، وقد كانت 
شيمبورسكا هي المرأة الوحيدة في فريق 
تــحــريــر »الــحــيــاة الأدبـــيـــة« الــتــي تــــردّ على 

رسائل القراء«.

إلــى فولديمر، مــن كــراكــوف: بالطبع 
ــأة  فـــجـ ــة  ــابــ ــتــ ــكــ الــ ــدأ  ــ ــبـ ــ تـ أن  ــنـــك  ــكـ ــمـ يـ
بــعــد الأربـــعـــن. ولــيــس هـــذا مــتــأخــراً 

ــا فــي  ــذنــ ــا أخــ ــة، إذا مــ ــاصــ بــصــفــة خــ
الاعــتــبــار قــوانــن أخــــرى تــحــكــم مثل 
ــة. تــنــجــح  ــنـــاضـــجـ ــات الـ ــدايــ ــبــ هـــــذه الــ
ــــال طـــزاجـــة  الـــبـــدايـــة المـــبـــكـــرة مــــن خـ
ــة لــلــعــالــم لـــم تــزل  ــ فـــي الــخــيــال، ورؤيـ
ــيــــود. وفـــيـــهـــا تــســيــطــر  ــقــ ــن الــ حـــــرة مــ
ـ وتحتل  الــتــأمــات  ـ لا  الانــطــبــاعــات 
ــات الــعــفــويــة مـــكـــان الــــرؤى  ــظـ المـــاحـ
العميقة المستخلصة من فهم للعالم 
المتأخرة،  البداية  ومــن  المنال.  عسير 
إضافية:  فضائل  نتوقع  المقابل،  في 
البشرية  الخبرة  نصيباً معقولًا من 
فـــي الـــحـــالات الــتــي لا تــتــعــلــق بسير 
ذاتية قائمة على المعلومات. وذائقة 
بــوعــي. باختصار، لا  أدبــيــة صيغت 
يــجــب عــلــى ابـــن الأربـــعـــن أو ابنتها 
أن يــكــتــب أو تــكــتــب كـــابـــن الــســابــعــة 
عشرة أو ابنتها، فلا الزمن في هذه 
الحالة سيشفع ولا القدرات الذهنية 

ستنفع. 
■ ■ ■

يــنــتــظــم  كـــــــراكـــــــوف:  مـــــن  ت.  أ.  إلـــــــى 
الموسيقيُّ الشاب في الكونسرفتوار، 
ويـــــــــــــــدرس الــــــــــرسّــــــــــام الــــــــشــــــــاب فـــي 
الــشــاب  الأكــاديــمــيــة، ولــيــس للكاتب 
مكان يذهب إليه. وأنت ترى في هذا 

■ ■ ■
إلى ه. و.، من بوزنان، الراغب في أن 
يكون مترجماً: لزام على المترجم ألا 
للنصّ وحسب. عليه أيضاً  يخلص 
أن يــكــشــف كـــل جـــمـــال الــشــعــر فيما 
يــحــافــظ عــلــى شــكــلــه ويــحــتــفــظ قــدر 

المستطاع بروح العصر وأسلوبه.
■ ■ ■

ستاراخوفيتسا:  من  جراجينا،  إلى 
هــيــا بــنــا نـــنـــزع الأجـــنـــحـــة ونـــحـــاول 
الكتابة ونحن واقفون على أقدامنا، 

ممكن؟
■ ■ ■

إلــــــــــــى بــــــيــــــغــــــاســــــوس )كــــــــــــــــــــذا(، مـــن 
المقفى  بالشعر  تسأل  نيبولوميس: 
إن كان للحياة مغنى )كــذا(. المعجم 

الذي بين يديَّ يجيب بالنفي.
■ ■ ■

إلـــــــى الــــســــيــــد ج. كـــــــر، مـــــن وارســــــــو: 
أنــــت تــحــتــاج إلــــى قــلــم جـــديـــد. الــقــلــم 
الـــذي مــعــك يغلط كــثــيــراً. هـــو، أكــيــد، 

مستورد.
■ ■ ■

أنـــت  ـــم: 
ُ
بـــيـــت الـــســـيـــد ك. ك.، مــــن  ــــى  إلـ

الحر، وكأنه حرّ  الشعر  تتعامل مع 
مـــن كـــل شــــيء. ولــكــن الــشــعــر )مهما 
ــنـــا لـــــه( كـــــــان، ولـــــم يــــزل،  ــفـ يـــكـــن وصـ
ـ كــمــا  لــعــبــة  لـــعـــبـــة. ولأي  وســـيـــظـــل، 
يعرف كل طفل ـ قواعدها. طيب، لماذا 

ينسى الكبار هذا؟
■ ■ ■

إلى بوشكا، من رادُم: حتى الملل لا بد 
أشياء  من  فكم  بحماس.  من وصفه 

تحدث في يوم لا يحدث فيه شيء.
■ ■ ■

إلـــى بــولِــســاف ل. ك.، ومـــن وارســـو: 
ــقِــئُ بسهولة 

َ
ــف

ْ
ــن

َ
ت الـــوجـــوديـــة  آلامــــك 

شديدة. لدينا ما يكفينا من اليأس 
ــة. و»الأفــــــكــــــار  ــبــــضــ ــقــ والأعـــــــمـــــــاق المــ
توماس  عزيزي  يقول  كما  العميقة، 
)تـــومـــاس مـــان طــبــعــا، ومـــن غــيــره؟(، 
الابتسام«.  على  تحملنا  أن  ينبغي 
ونـــحـــن نـــقـــرأ قــصــيــدتــك »المـــحـــيـــط«، 
ـــي بـــركـــة  ــا نـــتـــخـــبـــط فــ ــنـ ــفـــسـ نـــجـــد أنـ
حياتك  فــي  تنظر  أن  عليك  ضــحــلــة. 
بــاعــتــبــارهــا مــغــامــرة فـــريـــدة حــدثــت 
لك. هذه هي نصيحتنا الوحيدة في 

الوقت الراهن.
■ ■ ■

إلــى مـــارِك، من وارســو أيضاً: عندنا 
ــد الـــربـــيـــع  ــائـ ــبــــدأ هــــو أن كــــل قـــصـ مــ
لا تــســتــحــق الـــنـــشـــر. هــــذا المـــوضـــوع 
لـــم يــعــد لـــه وجـــــود فـــي الـــشـــعـــر. هو 
الحياة،  فــي  بقوة وحيوية  مــوجــود 

طبعاً. ولكن هذه نقرة وهذه نقرة.
■ ■ ■

فــــروتــــســــواف:  ــي  حــ ــن  مــ ل.،  ب.  إلـــــى 

الخوف من الكلام المباشر، والمحاولة 
ــاء بــعــد  ــ ــفــ ــ المــــضــــنــــيــــة الـــــدائـــــبـــــة لإضــ
استعاري على كل شيء، والاحتياج 
ــبـــات أنــــك شــاعــر  ــى إثـ الــامــنــتــهــي إلــ
ــاوف  ــخــ ــــي المــ ــيــــت: هــــــذه هـ ــل بــ ــ ــــي كـ فـ
الــتــي تسيطر عــلــى كــل شــاعــر كبير 
مبتدئ. ولكنها قابلة للعلاج، إذا تم 

التشخيص في الوقت المناسب.
■ ■ ■

بــــوزنــــان: اســتــطــعــت  ــن  مـ إلــــى ز. ك.، 
الجليلة في  الــكــلــمــات  مــن  تــقــحــم  أن 
قـــصـــائـــدك الــــثــــاث الـــقـــصـــيـــرة أكــثــر 
ــتـــطـــاع أغـــلـــب الـــشـــعـــراء فــي  مـــمـــا اسـ
ــن، الــحــقــيــقــة،  ــ ــوطـ ــ أعــــمــــار كـــامـــلـــة: الـ
الحرية، العدالة. تلك الكلمات ليست 
فيها  يجري  الكلمات  تلك  رخيصة. 
دم حقيقي، لا يمكن أن يغنينا عنه 

المداد.
■ ■ ■

ر 
َّ
ــارج: حــذ إلـــى مــيــشــال، فــي نــوفــي تــ

ريلكه الشعراء الشباب من المواضيع 
الأصعب  لأنها  الكاسحة،  الضخمة 
والأكثر تطلباً للنضج الفني. وأشار 
عليهم بالكتابة عما يرونه حولهم، 
وعــــن الــطــريــقــة الـــتـــي يــقــضــون بها 
أيامهم، وعما ضاع، وعما عُثِرَ عليه. 
هم على إدخال الأشياء المحيطة 

ّ
وحث

هم، وكذلك صور الأحلام، 
ّ
بنا إلى فن

وما تستدعيه الذاكرة. وكتب يقول: 
»إذا بدت لك الحياة اليومية فقيرة، 
الحياة.  اللوم في هــذا على  فلا تلق 
فــأنــت عــلــى مــن يــقــع الـــلـــوم. إذ ليس 
فيك من الشاعر ما يكفي لإدراك ثراء 
الحياة«. قد تبدو لك هذه النصيحة 
تافهة وثقيلة الظل. وهذا ما جعلنا 
نستقوي ونحن نسديها لك بواحد 
عالم  في  نخبوية  الشعراء  أكثر  من 
الأدب... انظر كم أثنى على ما يسمى 

بـ »الأشياء العادية«.
■ ■ ■

»تــعــريــف  ــــوت:  ــــوبـ ــن سـ مــ أولا،  إلـــــى 
للشعر فــي جــمــلــة واحــــــدة... طــيــب«. 
عندنا على الأقــل حوالى خمسمائة 
تــعــريــف، ولــكــن لا يــوجــد بــيــنــهــا ما 
ــه. كــل  ــولــ ــمــ يـــفـــحـــم المـــــــرء بـــدقـــتـــه وشــ
ذائقة عصره.  واحــد منها يعبّر عن 
مـــن جــانــبــنــا، لا نـــحـــاول أن نــجــرب 
يدنا، بسبب نزوع فطري إلى الشك. 
لكارل  جميلة  مقولة  نتذكر  ولكننا 
ساندبرغ: »الشعر: يوميّات يكتبها 
كائن بحري، يعيش على البر، حالماً 
 
ً
ه يحقق هــذا فعلا

ّ
بــالــطــيــران«. ولعل

في يوم من أيامنا هذا.
■ ■ ■

إلــى ل. ك. ب. ك.، من سوبسك: نريد 
ــكَــارُوسْ  ــإِيْ مــن شــاعــر يــقــارن نفسه بِ
ــشــــف عـــنـــه  ــكــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــر بــــكــــثــــيــــر مـ ــ ــثــ ــ أكــ

المرفقة برسالتك.  الطويلة  القصيدة 
لــــم تـــضـــع فــي  ــــت  يــــا ســـيـــد ب. ك.، أنـ
حــســبــانــك أن إيـــكـــاروس هـــذا الــزمــن 
يطير فــوق أفــق مخالف لأفــق الزمن 
الــســحــيــق. فــهــو يــــرى طــرقــا ســريــعــة 
مــغــطــاة بـــالـــســـيـــارات والـــشـــاحـــنـــات، 
ومــطــارات، ومـــدارج طــيــارات، ومدناً 
فسيحة،  عصرية  ومــوانــئ  ضخمة، 
 

َ
ــا

َ
ف

َ
وأشــيــاء أخــرى مــن هــذا القبيل. أ
يحتمل أن تمرّ جنب أذنه طائرة؟

■ ■ ■
إلى ت. و.، من كراكوف: لا يخصّص 
ــاه،  ــ ــفـ ــ أسـ ووا  المـــــــدرســـــــة،  فـــــي  وقـــــــت 
الأدبية.  للأعمال  الجمالي  للتحليل 
يــضــغــطــون الـــثـــيـــمـــات المـــركـــزيـــة فــي 
بالقطع  وهـــذه  الــتــاريــخــي.  سياقها 
مــعــرفــة أســـاســـيـــة، لــكــنــهــا لـــن تكفي 
أي راغــــب فــي أن يــكــون قــارئــا جيداً 
، ناهيك بشخص له مطامح 

ً
مستقلا

أدبية. مراسلونا الشبان في الغالب 
يصدمون لأن قصيدة لهم عن إعادة 
إعمار وارســو في ما بعد الحرب أو 
عن مأساة فيتنام قد لا تكون جيدة. 
ــأن نــبــل الــنــوايــا  فــهــم عــلــى قــنــاعــة بــ
مقدم على الشكل. لكنك إذا شئت أن 
تكون إسكافياً محترماً، فلن يكفيك 
أن  عليك  الإنسانية.  دَم 

َ
للق حماسك 

تـــعـــرف جــــلــــودك وأدواتـــــــــك وتــنــتــقــي 
القالب الصحيح وما إلى ذلك... وهو 

ما يصحّ في الإبداع الفني أيضاً.
■ ■ ■

ــكــــي:  ــــن لاســ مــ بـــــــر. ك.،  مـــســـتـــر  إلـــــــى 
قصائدك النثرية متشرّبة بشخصية 
أعماله  يــبــدع  الـــذي  العظيم  الــشــاعــر 
ــة نــــشــــوة  ــ ــالــ ــ الـــــافـــــتـــــة وهـــــــــو فـــــــي حــ
قد  قد نجازف ونخمن من  كحولية. 
يكون في بالك، ولكن الأسماء ليست 
شاغلنا هــنــا فــي نــهــايــة المــطــاف. بل 
ييسّر  الكحول  بــأن  لة 

ّ
المضل القناعة 

الخيال جرأة،  الكتابة، ويكسب  فعل 
والإحساس رهافة، ويؤدي عدداً آخر 
فــي تحريض  النافعة  الــوظــائــف  مــن 
روح الــشــاعــر. يــا عــزيــزي مــســتــر ك.، 
أي شـــاعـــر من  الـــشـــاعـــر، ولا  هــــذا  لا 
بل  شخصية،  معرفة  لنا  المــعــروفــن 
كــتــب أي شــيء  ـــر،  آخــ ولا أي شـــاعـــر 
الخالص  التأثير  تحت  وهــو  عظيم 
الــقــوي. كــل الأعــمــال الجيدة  للشراب 
المؤلمة،  والإفــاقــة  الجهد،  مــن  خرجت 
دونما طنين لطيف في الرأس. »طالما 
تــأتــيــنــي أفـــكـــار مـــع الـــفـــودكـــا، ولــكــن 
ــــداع« هــكــذا  ــــصـ بـــعـــدهـــا يــصــيــبــنــي الـ
الشاعر  أن  ولــو  فيسبيانسكي.  قــال 
يــــشــــرب، فـــهـــو يــــشــــرب بــــن قــصــيــدة 
وقصيدة. هذه هي الحقيقة العارية. 
ــــى شــعــر  ـــــؤدي إلـ ــان الـــكـــحـــول يـ ــ لــــو كـ
عظيم، لكان مواطن من كل اثنين في 

هذا البلد هُورَاسْ على الأقل. وهكذا 
نــحــن مــرغــمــون عــلــى تــفــجــيــر خــرافــة 
أخرى. ونأمل أنك سوف تخرج سالماً 

من تحت الأنقاض.
■ ■ ■

إلــى إ. ل.، من وارســـو: ربما عليك أن 
تتعلم أن تحبّ بالنثر.
■ ■ ■

ــــى إســــكــــو، مــــن شـــيـــراتـــز: الــشــبــاب  إلـ
بــالــفــعــل مــرحــلــة مــخــاتــلــة فـــي حــيــاة 
المـــــــــرء. ولــــــو أضـــفـــنـــا إلــــــى مــصــاعــب 
الــشــبــاب طــمــوحــات كــتــابــيــة، فـــا بد 
 
ً
أن يــتــحــلــى المـــــرء بــبــنــيــة قـــويـــة قـــوة

اســتــثــنــائــيــة لــكــي يــحــتــمــل. مــكــوّنــات 
هذه البنية ينبغي أن تحتوي على: 
ــاد، قــــــــراءة واســــعــــة،  ــهــ ــتــ إصـــــــــرار، اجــ
الــذات،  فضول، ملاحظة، فتور تجاه 
حساسية تجاه الآخرين، عقل نقدي، 
حــس كــومــيــدي، واعــتــقــاد راســـخ بأن 
أ. أن يبقى  الــعــالــم يستحق مــا يــلــي: 
 أفضل مما توافر له 

ّ
موجوداً، ب. حظ

التي أرسلتها  المــحــاولات  الآن.  حتى 
تشير فقط إلى الرغبة في الكتابة ولا 
شيء آخر مما سبق وصفه. عملك لا 

يستهدف غيرك.
■ ■ ■

إلى كالي، من لوتش: »لماذا« هي أهم 
كلمة في لغة هذا الكوكب، وربما في 

المجرات الأخرى أيضاً.
■ ■ ■

إلى بالتسيت، من سكارشسكو كام: 
القصائد التي بعثتها تشير إلى أنك 
فشلت في معرفة فــارق أساسي بين 
التي  القصيدة   ،

ً
مثلا والنثر.  الشعر 

نثري  عنوانها »هنا« مجرّد وصــف 
عــادي لغرفة ومــا تحتويه من أثــاث. 
في النثر يقوم هذا الوصف بوظيفة 
ـــئُ المــشــهــد لــحــدث  ــه يـــهـــيِّ مــــحــــددة: أنــ
قــــــــادم. فـــفـــي لـــحـــظـــة، ســـــوف يــنــفــتــح 
ــل شـــخـــص،  ــ ــدخـ ــ ــاب، وســـــــــوف يـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
وسوف يحدث شيء. أما في الشعر، 
فالوصف نفسه هو الــذي ينبغي أن 
»يــحــدث«. كل شــيء يصبح ذا دلالــة، 
وأماكنها،  الــصــور،  اختيار  ومعنى: 
ــــن خـــال  ــكــــل الــــــــذي تـــتـــخـــذه مـ والــــشــ
الكلمات. ولا بد لوصف غرفة عادية 
أن يتحول أمام أعيننا إلى اكتشاف 
لــتــلــك الـــغـــرفـــة، والإحــــســــاس الــكــامــن 
فــي هــذا الــوصــف لا بــد أن يصل إلى 
القارئ. وإلا فسوف يبقى النثر نثراً، 
تقطيع جملتك  فــي  اجــتــهــدت  مــهــمــا 
إلى أبيات منظومة. والأســوأ من كل 

 بعد هذا. 
ُ
ذلك، أن لا شيءَ يحدث

شرت هذه المقتطفات 
ُ
* ن

 )lithub( »في موقعَيْ »ليت هَب
و»مؤسسة الشعر الأميركي«

ــا لا  ــل أهــمــيــة، بــمــا يــصــلــح ومــ ــ والأقــ
يصلح ولمـــاذا. الأمــر لا يقتصر على 
بمختلف  والمعرفة  الواسعة  القراءة 
الاتــــجــــاهــــات الـــفـــكـــريـــة والــجــمــالــيــة. 
الأمــر في المقام الأول غــريــزة. ونحن 
نقول هذا بأريحية بعد سنين طوال 
قليلة عن  كلمات  رُبَّ  المــاحــظــة.  مــن 
استعارة معيبة تقي شاعراً مبتدئاً 
مـــــا. ورُبَّ حــــوار  غــلــطــة  تــــكــــرار  مــــن 
يمتد ليوم كامل ولا نفع فيه لغيره. 
والغريزة نفسها هي التي ستجذب 
 ،

ً
المــبــتــدئ إلـــى مـــن يــفــوقــونــه مــعــرفــة

 ،
ً
وحساسية  ،

ً
خــبــرة عليه  ويــزيــدون 

. أولـــئـــك الـــنـــاس قـــد تجدهم 
ً
وثـــقـــافـــة

أيــنــمــا بــحــثــتَ عــنــهــم. ولــســنــا نطلب 
بأصدقائك  عــاقــاتــك  تقطع  أن  منك 
الحاليين، لكننا نقول ببساطة إنهم 
ــا يــنــتــظــر مــنــهــم. ونــحــن  ــل لمـ غــيــر أهــ
نــخــلــص مـــن رســالــتــك إلــــى أن قلبك 
 
ّ
ربـــمـــا يـــكـــون قـــد ســمــع الــــنــــداء، لــكــن

عقلك لم يسمعه بعد.
■ ■ ■

م 
ِّ
إلى إليزابث، من وارسو: »كيف أعل

وبخاصة  الــبــولــنــدي،  الأدب  نفسي 
أنــك غير حاصلة على  لــو  الــشــعــر؟« 
شهادة التعليم الثانوي، فعليك على 
فــي الأدب  الأقــل أن تهتمي بمنهجه 
والـــتـــاريـــخ. تــنــاولــي مــجــات أدبــيــة. 
نقاشات.  تابعي  أمسيات.  احضري 
ابحثي عن أصدقاء واسعي الاطلاع. 
هذا مسار دراسي ممتع، لكنه لا يعد 
فــوريــة. وكــذلــك هــي الحياة.  بنتائج 
تستغرق  تفصيلة  كــل  لكن  وجــيــزة، 

وقتاً.
■ ■ ■

إلى هليودور، من بشيميشو: تقول 
في رسالتك: »أعرف أن في قصائدي 
أخطاء كثيرة، لكن وما المشكلة؟ لن 
أتوقف لتصحيحها«. طيب، لماذا يا 
الشعر  تقدس  لأنــك  ربما  هليودور؟ 
تعتبره  ربــمــا  أم  ينبغي؟  مــمــا  أكــثــر 
أمــــــراً تـــافـــهـــا؟ كــلــتــا الــطــريــقــتــن فــي 
مــعــامــلــة الــشــعــر خـــاطـــئـــة، والأدهـــــى 
من  المــبــتــدئ  الــشــاعــر  تعفيان  أنهما 
ضــــرورة الانــكــبــاب عــلــى شــعــره. من 
اللطيف دائماً أن نحكي لمعارفنا عن 
الــتــي اســتــولــت علينا  الــشــاعــر  روح 
يــــوم الــجــمــعــة فـــي تـــمـــام الــثــالــثــة إلا 
الـــربـــع بــعــد الــظــهــر وأخـــــذت تهمس 
بــحــرارة في آذانــنــا بــأســرار غامضة، 
فكنا لا نكاد نجد الوقت لتدوينها. 
ولـــكـــن فـــي الـــبـــيـــت، وخـــلـــف الأبـــــواب 
الموصدة، تأتي هذه الروح لتصحّح 
وتــحــذف وتــعــدل تلك الأقـــوال الآتية 
من عالم آخر. الأرواح لطيفة وأنيقة 
ولــكــن حــتــى الــشــعــر يــا هــلــيــودور له 

وجهه الأرضي.

لم تضع في حسبانك أن

إيكاروس هذا الزمن يرى طرقاً 

اة بالسيارات 
ّ

سريعة مغط

 يحتمل 
َ

ل
َ

ف
َ
والشاحنات، ومطارات، أ

 جنب أذنه طائرة؟
ّ
أن تمر

ڤيسواڤا شيمبورسكا... شاعرة اللغة الملــــموسة كتفاحةٍ في راحة يد

مها بقي رائجاً بشكل 
ْ

 اس
ّ

رغم ذيوع صيتها في المشهد الثقافي البولندي، فإن

قة في الخارج، إلى أن نالت »جائزة نوبل« عام 1996. 
ّ

حميمي بين نخبة ضي

ة« )1992( و»النهاية 
ّ

نشرت في ما بعد »الناس على الجسر« )1985(، »سهرة أدبي

والبداية« )1993(. لا تستند شيمبورسكا، في كتابتها، إلى الكلمات فقط، لا 

 خفيفاً، بعض السواد. بريشتها، تبحث 
ً

 ظلا
ّ

تخربش على الورق. لا تترك ريشتها إلا

ب في أحشاء الدواليب. تحت لحاء الشجر. تحت ألوان 
ّ

شيمبورسكا عن الأسئلة، تنق

 
ّ

ية. تبحث عن الأسئلة الكامنة في الأشياء الصغيرة للوجود. في كل
ّ
لوحة فن

 
ّ

م. كل
ّ
ن، دون دليل أو معل

ّ
ك دونما سبيل معي

ّ
ة التي تتحر

ّ
هاته الأشياء اليومي

ر الحياة أو تبهجها. وتبقى هاته الأسئلة 
ّ

تلك الأشياء البسيطة والسخيفة التي تكد

 العيش مع الأجوبة أسهل 
ّ

رة منه. الأسئلة التي لا تطرح أبداً، لأن
ّ

دونما جواب، محر

ة 
ّ

 وتواضع، برق
ّ

ثنا شيمبورسكا بحنو
ّ

من العيش مع الأسئلة. عن هاته الأشياء، تحد

نا نجباء 
ّ
مان، أن

ّ
ر الز

ْ
، في لحظة منفلتة من أس

ّ
رؤها نحس

ْ
نا عندما نق

ّ
ث أن

ْ
ة. بحي

ّ
وسخري

ة. أسهمت 
ّ

 الأرض كروي
َ

 نتفة صغيرة عن الأبد، فهمنا لم
ّ

قل
ْ

نا فهمنا على ال
ّ
وأن

ة«، بين 1953 و1981. بالإضافة إلى مهامها 
ّ

ة »الحياة الأدبي
ّ
في تحرير مجل

التحريرية، كانت تكتب عموداً تجيب فيه على بريد القراء غير العاديين. قراء 

اب شباب 
ّ

اباً في المستقبل أو صقل مواهبهم ككت
ّ

يطمحون إلى أن يكونوا كت

 تجميع هذه الأعمدة في كتاب، تحت عنوان »كيف تبدأ 
ّ

في حاضرهم. تم

الكتابة )ومتى تتوقف(«. هنا مقتطفات منه ترجمها الشاعر والمترجم المصري 

ة
ّ

أحمد شافعي، عن الإنكليزي

رشيد وحتي

فقون، في لغتنا المتداولة، على عدم التساؤل حول كل كلمة نستعملها، 
ّ

»مت

 للأشياء«. لكن في 
ّ
«، »النظام العادي

ّ
ة«، »عالم عادي

ّ
نقول جميعاً: »حياة عادي

 كلمة قدرها بعناية فائقة، ما من شيء عادي أو 
ّ

عر، حيث تأخذ كل
ّ

لغة الش

طبيعي. ولا حتى حجر، ولا حتى غيمة فوقه. ولا حتى نهار، ولا حتى ليل بعده. 

 هذا، ولا حتى كينونة كيفما كانت في هذا العالم«. هكذا، بكثافة 
ّ

وفوق كل

ا شيمبورسكا )1923 – 2012( رؤيتها 
َ

اڤ
َ

مت ڤِيسو
ّ

ة لم تغادرها أبداً، قد
ّ

لغوي

ل )ديسمبر( 1966. 
ّ

الشعرية، في خطاب استوكهولم، الملقى في 7 كانون الأو

ة، من مواليد 1923 في بلدة صغيرة قرب پوزنان، من 
ّ

شيمبورسكا شاعرة بولندي

ت 
ّ

 تحت جزمة ستالين. استقر
ّ

 بهم، بين دياجير الاجتياح النازي، ثم
ّ

جيل المضحى

ة« 
ّ

في كراكوف سنة 1931. أولى قصائدها المنشورة في جريدة »كراكوقي

ة الثانية على بولندا. ديواناها »ما نحيا من 
ّ

سنة 1945 تثير ويلات الحرب العالمي

أجله« )1952( و»أسئلة للذات« )1954( ينمان عن وفاء للقيم الشيوعية، 

بانسجام مع السياسة الثقافية الرسمية للنظام الذي استلم زمام الحكم بعد 

 
ّ

وجيه الحزبي
ّ

نديون من أسر الت
ّ
اب البول

ّ
ص الكت

ّ
الحرب. لكن، مع موت ستالين، تخل

رت شيمبورسكا لقصائدها 
ّ

ة في الإبداع. مع هاته الموجة، تنك
ّ

ية جزئي
ّ

وحازوا حر

ة من خلال ديوان »نداء إلى ييتي« 
ّ

ة الاشتراكي
ّ

الخاضعة لإكراهات الواقعي

)1957(. تبين أشعارها الموالية ــــ خصوصاً في »الملح« )1962(، و»ألف سلوى« 

 غنى 
ْ

)1967(، و»قصائد« )1970( و»تارسوس وقصائد أخرى« )1976( — عن

قيق في تفاصيل 
ّ

ل الد
ّ

قاموسها وعوالمها، حيث تتمازج الفلسفة مع التأم

خرف. 
ّ
ع والز

ّ
صة من التصن

ّ
، متخل

ّ
ة، في أبيات ذات طابع كلاسيكي

ّ
الحياة اليومي

ظلماً. وليس الأمــر كــذلــك. فــالمــدارس 
ــامــــن  ــرســ تــــوفــــر لـــلـــمـــوســـيـــقـــيـــن والــ
المــــعــــرفــــة الـــتـــقـــنـــيـــة الأولـــــيـــــة المـــهـــمـــة، 
المعرفة التي ستقع تحت ضغط كبير 
لاكتسابها بنفسك، وفق نظام قصير 
مه 

ّ
أن يتعل يــمــكــن  الــــذي  مـــا  نــســبــيــا. 

فــــي مـــعـــهـــده؟ إن أي مـــدرســـة  ــاتـــب  كـ
ــا يـــلـــزم لــتــحــريــك  ــل مـ ــة تـــوفـــر كـ ــاديـ عـ
ــــأدب  قـــلـــم عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة. لـــيـــس لـ
أسرار تقنية، أو على الأقل، ليست له 
أسرار يستعصي استخلاصها على 
الـــهـــاوي المـــوهـــوب )فــمــا مـــن شــهــادة 
لتنفع عديم الموهبة(. الأدب هو الأقل 
الفنية.  المــجــالات  جميع  بــن  مهنية 
قـــد تــبــدأ الــكــتــابــة فـــي الــعــشــريــن، أو 
أســتــاذاً جامعياً  تكون  قــد  السبعين. 
أو عــصــامــيَّ الــتــعــلــم. قــد تــتــهــرب من 
 توماس مان( 

َ
دراستك الثانوية )شأن

الــدكــتــوراه  ــات  أو تحصل عــلــى درجــ
 
َ
ــأن ــدة )شــ الــفــخــريــة مـــن جـــامـــعـــات عــ
تــومــاس مـــان أيــضــا(. فــالــطــريــق إلــى 
اسُوسْ )جبل الملهمات والإلهام( 

َ
پَرْن

ع للجميع، على الأقل من حيث  مشرَّ
المبدأ، فالجينات هي صاحبة القول 

الأخير.
■ ■ ■

إلى يوج، من إنوركلو: هي الشكوى 
الــقــديــمــة نــفــســهــا بــشــأن »الــشــبــاب«. 
هـــذه المــــرة يــفــتــرض أن نــغــفــر لكاتب 
عــــرف من  ــاء، ولا  ــ جـ راح ولا  لأنــــه لا 
ــرأ شيئاً  يُـــذكـــر، ولا قــ الــدنــيــا شــيــئــا 
تنمّ مثل هذه  يــقــرأه.  أن  مما ينبغي 
الاعترافات عن اعتقاد )مراهق، ومن 
ثـــم اخـــتـــزالـــي( بـــأن ظـــروفـــا خــارجــيّــة 
فــقــط هــي الــتــي تصنع الــكــاتــب، وأن 
ــمّ المــغــامــرات في  إبـــداعـــه يــأتــي مــن كـ
حــيــاتــه. والـــحـــق أن الــكــاتــب يــتــكــوّن 
داخــلــيــا، فــي قــلــبــه وعــقــلــه: عــبــر ميل 
ر: فــطــري( إلــى التفكير،  فــطــري )نــكــرِّ
وحـــســـاســـيـــة مـــرهـــفـــة تــــجــــاه الأمـــــور 
البسيطة، ودهشة إزاء ما يراه غيره 
من طبائع الأمــور. رحلات خارجية؟ 
نــرجــو صــادقــن أن تــقــوم بــهــا، فهي 
أحــيــانــا تـــؤدي الــغــرض. لــكــن قــبــل أن 
ــابــــري، نــقــتــرح عليك  تــتــوجــه إلــــى كــ
ــغــــرى )فـــي  ــة إلــــــى فـــولـــكـــا الــــصــ ــلــ رحــ
جنوب بــولــنــدا(، فــإن لــم ترجع منها 
بشيء تكتب عنه، فلا نجاة لك في أي 

كهف لازوردي.
■ ■ ■

لـــوب: طبعاً،  إلـــى تــيــدي، مــن تشيلم 
تستوجب الموهبة الحقيقية نصائح 
وتــوجــيــهــات، وبــخــاصــة فــي الــبــدايــة. 
لــكــن هــــذه الـــــــدروس يــجــب أن تــأتــي 
بــســاســة، وبــطــريــقــة أقـــرب مــا تكون 
إلــــى الــعــفــويــة. إحـــســـاس عــمــيــق بما 
أفــضــل أو أســـوأ جمالياً، بالأهم  هــو 
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ملف

ترجمة رشيد وحتي

ّ
 هذا صنيع الحظ

ّ
1. كل

. وجــــب أن يــحــدث. 
َ
قـــد يـــكـــون حـــــدث

بعيداً.  قريباً.  راً. 
ّ

متأخ مبكّراً.  حــدث 
ما ليس لك.

ّ
حدث وإن

ــك 
ّ
لأن فت، 

ّ
تخل الأوّل.  ـــك 

ّ
لأن فت، 

ّ
تخل

 أناساً 
ّ
ك كنت وحدك. لأن

ّ
الأخير. لأن

 .
ً
 الأمـــر كـــان يَــســرة

ّ
كــانــوا هــنــاك. لأن

 المــطــر كان 
ّ
. لأن

ً
 الأمـــر كــان يَــمــنــة

ّ
لأن

ــال كــانــت ترخي 
ّ
 الــظ

ّ
يــتــســاقــط. لأن

 الجوّ كان مشمساً.
ّ
بنفسها. لأن

ــنـــاك غـــابـــة.  ــانـــت هـ  كـ
ّ
لــحــســن الــــحــــظ

 لم تكن هناك أشجار. 
ّ
لحسن الحظ

 السّكّة الحديد، عطفة، 
ّ
لحسن الحظ

جسر خشبيّ، مكبح، إطار، منعطف، 
كانت   

ّ
الحظ لحسن  ثانية.  مليمتر، 

فرة طافية على الماء.
ّ

الش
. ماذا كان 

ّ
، ولو أن

ّ
، لكون، رغم أن

ّ
لأن

 الــيــد، الـــرّجـــل، على 
ّ
ســيــحــدث لــو أن

مــســافــة خـــطـــوة، شـــعـــرة مـــن تــاقــي 
الصّدف.

مــا زلــت هــنــا؟ خــارجــا مــن لحظة ما 
بكة 

ّ
الش فــي  لــم تكن  زالــت مفتوحة؟ 

عــدا عــن واحـــدة وهــا أنــت قــد نفذت 

ات 
ّ

1- هزلي

إذا كان ثمّة ملائكة، 
فهم ربّما لا يقرأون 

قصصنا. 
جهضة. 

ُ
حول الآمال الم

أخاف – للأسف – 
أنهم كذلك لا يقرأون أشعار

وامتعاضها من العالم. 

صيحاتُ وارتعاشاتُ 
مسرحيّاتنا

لا بدّ وأن – حسبما أظن – 
ثيرهم. 

ُ
ت

هم في الاستراحات من المشاغل 
الملائكيّة يَعني غير البشريّة 

يتمعنون 
في هزليات 

من زمانِ الفيلم الصامت. 

هم أكثرُ من الندّابين  
قي الثياب 

ّ
ممز

والصارّين على أسنانهم
يُثمّنون – حسبما أعتقد – 

ذلك المخلوق، 
الذي يمسك بباروكةِ الغريق 

أو الذي يأكل من الجوع
شريط حذائه. 

مــن الـــحـــزام فــمــا فـــوق ثــمّــة صــدرٌ 
عات 

ّ
وتطل

وما دونها فأرة مذعورة
في سروال. 

أوه، نعم، 
لا بدّ لهذا من تسليتهم تماماً. 

 في حلقةٍ مفرغة 
ُ

هذا الركض
يتحوّل إلى هروب من الهارب. 

الضوءُ في النفق 
يبدو بعيِن نمر. 

مائة كارثة
هي مائة شقلبةٍ مضحكة

فوق مائةِ هاوية. 

إذا كان ثمّة ملائكة، 
- يحدوني الأمل – فعليه

أن يُقنعهم 
از فوق الهاوية، 

ّ
هذا المرح الهز

المرحُ الذي لا يستغيث، 
لأن كل شيء يحدث بهدوء. 

أتجرّأ على القول 
 الأجنحة 

َ
هم يَصفقون

ّ
بأن

 على الأقل 
ُ

ومن عيونهم تسيل
دموعُ الضحك. 

2- رواية الأحداث 

لو سُمح لنا بأن نختار، 
 .

ً
لفكّرنا ربّما طويلا

لــكــانــت الأجـــســـامُ المــقــتــرحــة غير 
مريحة، 

مت ببشاعة. 
ّ
ولتحط

أقرَفتنا 
 تطمين الجوع، 

ُ
سبل

رتنا 
ّ
نف

وراثة الصفات الهامدة
 الغدد. 

ُ
وطغيان

العالم الذي كان عليه أن يطوّقنا، 
كان في تداعٍ مستمرّ 

واحتدمت عليه نتائجُ الأسباب. 

من المصائر الفرديّة 
المعروضة علينا للنظر 

 
َ
رفضنا الأكثرية
بحزن وارتعاب. 

 أسئلة كهذه
ً
برزت مثلا

هل من فائدة لأن تلدي في الآلام 
 ميتاً 

ً
طفلا

وما جدوى أن تكون ملاحاً 
لا يبحر. 

رضينا بالموت 
 هيئة. 

ّ
لكن ليس في كل
 ، سحَرَنا الحبُّ

حسناً، لكن الحبّ 
الوفي بوعوده. 

عن خدمة الفن 
نا 

َ
حرَف

سواء تذبذب التقييم 
 الأعمال. 

ُ
أو مؤقتية

بــا  أرادَ وطـــنـــا  مـــنـــا   واحــــــد 
ّ

كـــــل
جيران

 حياته كاملة 
َ

وأن يعيش
في الفسحة ما بين حربين. 

لا أحد منا أراد أن يستلمَ السلطة 
أو لها يخضع، 

لا أحد أراد أن يصير ضحيّة 
ــة وأوهــــــــام  ــيّـ ــه الـــشـــخـــصـ ــ ــامــ ــ أوهــ

غيره، 
لم يكن هناك متطوّعون 

للحشود والمسيرات
 شيء للقبائل الفانية 

ّ
وقبل كل

- ولو بدونها التواريخ
لم تستطع بأيّة طريقة أن تجري

عة. 
ّ
عبر قرون متوق

في غضون ذلك كميّة كبيرة 
من النجوم الوضيئة

قد انطفأتْ وخبَتْ. 
كانت لحظة قصوى للقرار. 

رغم التحذيرات الكثيرة 
حون

ّ
ظهر في النهاية مرش

المستكشفين  مثل  لأدوار  لبعض 
والمطبّبين، 

لبضعة فلاسفة مغمورين، 
لبضعة بستانيين مجهولين، 

لمشعوذين وموسيقيين
مع ذلك بسبب نقص الطلبات 

حتى هذه الحيواتُ 
ق. 

ّ
ما كان بوسعها أن تتحق

يُـــنـــظـــر فــــي كــامــل  ــدّ أن  ــ ــان لا بـ ــ كـ
القضيّة.

دّم لنا عرض 
ُ
ق

لرحلة 
سنعود منها مع ذلك

سريعاً وأكيداً. 

الإقامة ما وراء الخلود، 
مع ذلك رتيبة

ولا تعرف الزوال
يمكنها أبداً أن لا تتكرّر أكثر. 

أغارت علينا الشكوك، 
 شيء مسبقاً 

ّ
هل ونحن نعرف كل

 شيء. 
ّ

اً كل
ّ
نعرف حق

هل الخيار المبكر 
هو خيار ما 

 من الأفضل 
ُ
ألا يكون

أن نتناساه

وإن اخترنا 
- فلنخترْ هناك. 

عنا إلى الأرض
ّ
تطل

كـــــان ثـــمّـــة مــــغــــامــــرون يــعــيــشــون 
عليها. 

ثمّة نبتة هزيلة 
تشبّثت بصخرة 

بثقةٍ عمياء 
 الريح لن تقلعها. 

ّ
بأن

ثمّة حيوان صغير 
فلِتَ من جُحره 

ُ
أ

بأملٍ وجهدٍ غريبين علينا.

ا نبدو أشدّ حذراً، 
ّ
كن

وضيعين ومضحكين. 

بعد قليل أخذنا نتناقص 
ا في مكانٍ 

ّ
الأقــل صبراً غابوا عن

ما. 
 النار 

ّ
ذهبوا إلى خط

- نعم، كان ذلك واضحاً، 
اً 

ّ
أشعلوها حق

ة النهر المنحدرة. 
ّ
عند ضف

بضعة منهم 
قد تحرّكوا عائدين. 

لكن ليس باتجاهنا. 
كما لو أن شيئاً مستعاداً؟ كانوا 

يحملون؟ 

 
َ

 العالم
ُ
3- أبتكر

أبتكرُ العالمَ، الطبعة الثانية، 
حة، 

ّ
، مُنق

ُ
 الثانية

ُ
الطبعة

للبلهاءِ الضحكُ، 
 البكاءُ، 

َ
للكئيبين

 ،
ُ
للصلعاءِ المشط
للكلابِ الحذاءُ. 

:
ُ

هوذا فصل
لغة الحيوان والنبات، 

 صنف
ّ

حيث لكل
عندك قاموس مناسب

 صـــــبـــــاح الـــخـــيـــر 
ُ
حــــتــــى عـــــــبـــــــارة

البسيطة 
 مع السمكة 

ُ
المتبادلة

زكم في الحياة
ّ
عز

ُ
ت

أنتَ، السمكة والجميع. 

 الغابة!
ُ

ارتجال
هذا، المحسوسُ قديماً، 
 في يقظة الكلمات

ً
فجأة

 البوم! 
ُ
هذه ملحمة

هذه خواطر القنفذ، 
 حينما 

ُ
ف

َّ
تؤل

 ،
َ
نكون واثقين

ه لا شيء سوى نومه!
ّ
بأن

الوقتُ )الفصل الثاني(
لِ، 

ّ
 بالتدخ

ّ
له الحق

 شيء، سيّئاً كان أو خيّراً، 
ّ

في كل
 ،

َ
تُ الجبال

ّ
لكن – هذا الذي يُفت

الحاضرُ عند دورةِ النجوم، 
 سلطة 

ُ
 له أية

ُ
لن تكون

عــلــى عـــاشـــقـــن، لأنــهــمــا عـــاريـــان 
تماماً، 

لأنهما متعانقان تماماً، بروحٍ 
وجلةٍ مثل عصفور على الكتف. 

ـــبـــةٍ 
َ
 مــــــجــــــرّدُ مَـــنـــق

ُ
ــة ــيــــخــــوخــ ــشــ الــ

أخلاقيّة
 بحياة المجرم. 

ً
مُقارنة

 هم شباب!
ّ

أوه، إذن فالكل
 )الفصل الثالث(

ُ
المعاناة

 الجسدَ. 
ُ
هي لا تهين

الموتُ، 
حينما تنام، يجيء. 

وستحلم، 
بأنه لا ضرورة لكي تتنفسَ، 

وأن الصمتَ بلا تنفس
موسيقى مقبولة، 

وأنكَ صغير كشرارة
وتنطفئ في المدرج الموسيقي. 

الموتُ فقط هكذا، كنتَ تتألم
 باليد 

َ
مسك الوردة

ُ
كثيراً وأنت ت

حسّ بذعرٍ أكبر
ُ
وكنتَ ت

وأنـــتَ تــرى أن البتلة قــد سقطت 
على الأرض. 

 هكذا 
َ

العالمُ هكذا فقط. أن تعيش
فقط. وتموت فقط بهذا القدر. 
 ما عداه – هو مثل )باخ( 

ّ
ًوكل

ف لحظة
َ
يُعز

على منشار. 

4- المتحف

 دونما شهيّة. 
ٌ
توجد صحون

توجد خواتم دونما مبادلة
 .

ّ
منذ ثلاثمائة عام على الأقل

توجد مروحة – أين التورّدُ؟ 
توجد سيوف – أين الغضبُ؟ 

 في الساعة المكفهرّة. 
ّ
والعودُ لا يرن

بسببِ نقصِ الخلود جُمعتْ 
 حاجةٍ قديمة. 

َ
 آلاف

ُ
عشرة

بُ يَغفو هانئاً 
َ
حل

َ
الناظرُ المط

قاً فوق الخزانةِ شاربيه. 
ّ
مُعل

 الطائر
ُ
 وريشة

ُ
، الطين

ُ
المعادن

مـــنـــتـــصـــرة تــبــتــهــج بـــصـــمـــت فــي 
الزمان.

وحـــــــــدَه الـــــــدبّـــــــوسُ يُـــقـــهـــقـــه بــعــد 
بَهلولةِ مصر. 

التاج عمّر بعد الرأس. 
از. 

ّ
 خسرت مع القف

ُّ
الكف

 انـــتـــصَـــر عــلــى 
ُ
والـــــحـــــذاءُ الأيــــمــــن

جل.  الرِّ
ي 

ّ
ق بي فثقوا، إن

ّ
أما في ما يتعل

 
ُ

أعيش
ســــبــــاقــــي مـــــع الـــــتـــــنـــــورةِ مـــــا زال 

 
ُ

يجيش
كم من العناد لديها! 

كما لو أنها تريد أن تحيا! 

5- إلى القلب في يوم الأحد 

شكراً لك يا قلبي، 
برمُ، لأنك تسعى

َ
لأنك لا ت

 اطراءٍ أو جائزة، 
َ
دون

بدافع الاجتهاد الفطري. 

 في الدقيقةِ لك 
ً
 خدمة

َ
سبعون

ص لديك 
ّ
 تقل

ّ
كل

هو بمثابة دفعِ قارب 
في عبابِ البحر

في رحلةٍ حول العالم. 

شكراً لكَ يا قلبي 
ك مرة بعد أخرى 

ّ
لأن

 
ّ

ني من الكل
ّ
تستل

حتى في الحلم وحدي. 

تسهر كي لا أحلمَ حتى النهاية
حتى النهاية، 

ــا  ــ ــــدهـ ــنـ ــ عـ ضـــــــــــــــــــرورة  لا  حـــــــيـــــــث 
للأجنحة.

شكراً لكَ يا قلبي، 
لأنني استيقظتُ من جديد

 اليومَ هو الأحد، 
ّ
ولو أن

يومُ الراحة، 
وتحت الضلوع 

 المعتادة لما قبل 
ُ
تتواصل الحركة

العيد. 

6- امتنان 

ة كثيراً 
ّ
أنا ممتن

لمن لا أحبّهم. 

أشعرُ بارتياح، 
لأنهم قريبون من شخص آخر. 

بفرح لأنني لستُ 
ذئبَ حملانهم. 

أشعرُ بسلامٍ معهم 
بحريّة معهم، 

وهذا ما لا يَمنحه الحبّ 
وما لا يُمكنه أن يأخذه. 

ً
لا أنتظرهم رائحة

من الشبّاك إلى الباب
 
ً
صابرة

تقريباً مثل ساعة شمسيّة. 
أفهمُ، 

ما لا يفهمه الحبُّ
أغفرُ 

ما لا يُمكن للحبّ
أن يغفره.

 
من اللقاء إلى الرسالة 

لا يدوم الوقت إلى ما لا نهاية 
إنها ببساطة أيــام مــعــدودات أو 

أسابيع. 

 ،
ٌ

ق
ّ
السفر معهم دائماً موف

الكونشرتاتُ مسموعة، 
الكاتدرائياتُ مُزارة، 

مناظرُ البلاد واضحة. 

 جــبــالٍ 
ُ
ــفــصُــلــنــا ســبــعــة

َ
وعــنــدمــا ت

وأنهار، 
نعرفها جيّداً من الخريطة. 

بفضلهم إن كنتُ عشتُ في أبعادٍ 
ثلاثةٍ، 

ــا ولا  ــ ــريّ ــعــ فـــــي فـــــضـــــاءٍ لــــيــــسَ شــ
خطابياً

بأفقٍ حقيقي لأنه متحرّك. 

هم أنفسُهم لا يعرفون
كم في أياديهم الفارغة يَحملون. 

»لستُ مديناً لهم بأيّ شيء«
بودّ الحبّ أن يقول 

حول هذه القضيّة المفتوحة. 

*  مــقــتــطــفــات مــن »الــنــهــايــة والــبــدايــة 
 - المــــــدى  )دار  أخـــــــــرى(«  )وقــــصــــائــــد 
شــيــمــبــورســكــا  لـــڤـــيـــســـواڤـــا   )1998
ــة هـــاتـــف  ــ ــديّ ــنــ ــ ــول ــبــ ــ )تـــرجـــمـــهـــا عـــــن ال

الجنابي(

أطرق باب الحجر.
 
ّ
— أنـــا ذي، دعــنــي أدخــــل. قــيــل لــي إن
فيك غــرفــا كبيرة وخــالــيــة، مــا لا عين 
رأت، ذات بــهــاء يــتــبــرعــم بــا جـــدوى، 
أبــداً.  خــرســاء، حيث لا خطوة تسمع 
ك لا تعرف أكثر من هذا.

ّ
اِعترف الآن أن

— غـــرف كــبــيــرة وخــالــيــة، أي نــعــم، 
قال الحجر، لكن لا مكان فيها لأحد. 
مستحيلة  ولـــكـــن  ــا،  ــمـ ــربّـ لـ جــمــيــلــة، 
المنال عن حواسّك الخمس البئيسة. 
أن  ولــــكــــن  تـــعـــرفـــيـــنـــي،  أن  يـــمـــكـــنـــك 
 مظهري ينظر 

ّ
تحسي بــي، أبــداً. كــل

بداخلي  مــا   
ّ
لكن لــوجــه،  إليك وجهاً 

يدير لك ظهره للأبد.
أطرق باب الحجر.

أنــــــا لا  أدخـــــــــل.  ــنــــي  أنــــــا ذي، دعــ  —
أبــحــث فــيــك عـــن مــلــجــأ لـــأبـــد. لست 
ــــدون مـــــأوى. الــعــالــم  شــقــيّــة. لــســت بـ
نعود  أن   

ّ
فيه يستحق أعيش  ـــذي 

ّ
ال

إلــيــه. أعــدك أن أدخــل وأخـــرج خالية 
الــــوفــــاض، وكــدلــيــل عــلــى حــضــوري 
الفعليّ في قلبك لن أقول إلّا كلمات 

لن يزكّيها أحد.
— لن تدخلي، قال الحجر. ينقصك 
ــم الأشـــــــيـــــــاء. لا حــــسّ  ــقــــاســ حـــــــسّ تــ
يعوّض حسّ تقاسم الأشياء. حتىّ 

جوم 
ّ
الن نفس  تجمّدنا  حيث  ساعة 

ـــــســـــاؤل عــمــا 
ّ
ــة. ســــاعــــة الـــــت ــيــ ــابــ الــــخــ

ا.
ّ
سيفضل من

قاحلة. عمق  فارغة، خرساء،  ساعة 
 الساعات الأخرى.

ّ
أعماق كل

 فـــي الـــســـاعـــة الــرابــعــة 
ّ

ــد بـــحـــق لا أحــ
 في 

ّ
ــمــل بـــحـــق

ّ
صــبــاحــا. إذا كــــان الــن

مل. 
ّ
للن فتحيّتي  صــبــاحــا،  الــرابــعــة 

ــأت الــــســــاعــــة الــخــامــســة  ــتـ ــلـ ــكــــن فـ ولــ
بسرعة، فهكذا لنا أن نبقى على قيد 

الحياة.

ة
ّ

4. محط

ة ســن كان 
ّ
عــدم وصــولــي إلــى محط

في الوقت المحدد. أعلمتك برسالة لم 
بط 

ّ
أبعثها. لم تأت في الموعد بالض

إلى  القطار  كما كان منتظراً. وصل 
ــيـــف 3. نــــزل أنـــــاس كــثــيــرون.  الـــرّصـ
تــبــع غــيــاب شــخــصــي الــحــشــد حتى 
النساء  بعض  عوّضتني  الــخــروج. 
بــســرعــة فــي هــاتــه المــشــيــة السريعة. 
 من طرف شخص 

ّ
استقبلت إحداهن

ــهــا تــمــيّــزتــه فـــوراً. 
ّ
كــنــت أجــهــلــه، لــكــن

تــــبــــادلا ســـريـــعـــا قــبــلــة لــــم تـــكـــن لــنــا، 
إثرها تمّ تضييع حقيبة لم تكن لي.

ــة ســـن فـــي امــتــحــان 
ّ
ـــقـــت مــحــط

ّ
تـــوف

الوجود الموضوعيّ.
 شيء مثبّت في مكانه. التفاصيل 

ّ
كل

تتحرّك بنظام على خطوط حديديّة 
عُــيّــنــت ســلــفــا. بــل حــتــى المــوعــد كــان 
يــســتــطــيــع  أن  دون  مــــن  ـــق 

ّ
تـــحـــق قــــد 

حضورنا الوصول إليه.
ــي فـــــــــردوس الاحــــتــــمــــال المـــفـــقـــود.  ــ فـ
خـــارجـــا. خـــارجـــا. أيّ مــوســيــقــى في 

هذه الكلمة.

5. بصلة

لا شبيه للبصل. لا أمــعــاء لــه. ليس 
بــصــلــيــا بطبيعة  نــفــســه  إلا  الــبــصــل 
الـــحـــال. مــتــبــصّــل خـــارجـــا، مــبــاصــل 
حتى القلب. يمكن لبصلتنا أن ترى، 

دون خوف.
ــــراب والمــتــوحّــشــون  نــحــن: أولاء الأغـ
الكاسون بالكاد جلداً، ذاك الجحيم 
ــشــريــح الـــحـــارق، أمــا 

ّ
المــغــلــق، ذاك الــت

دون  بصلة،  ســوى  فليست  البصلة 
ــاء مـــلـــتـــويـــة. عـــــري مــتــجــمــهــر،  أحــــشــ
بهيئة إلى آخــره. قدر جليل وتحفة 
دوماً  يقود  واحــد  الصنعة.  مكتملة 
نحو الآخر من الكبير للأصغر، هذا 
فرار  ها 

ّ
إن للموالي.  ثمّ  منه،  للأقرب 

الــصّــدى المثنيّ في  المــركــز.  متقاطب 
شكل جوقة.

 الــهــتــافــات 
ّ

ـــهـــا تــســتــحــق
ّ
الــبــصــلــة، إن

صفيق: أبهى بطن على الأرض 
ّ
والت

وهو يشتمل بهالات متعاظمة. أما 
فينا نحن: أعصاب، دهون وعروق، 
مخاط وإفــرازات. حرمنا من الكمال 

البليد.

6. مثال

 الأوراق 
ّ

يلة، كل
ّ
اقتلعت العاصفة، الل

 واحـــــــدة، يــتــيــمــة، 
ّ

مـــن شـــجـــرتـــي، إل
نن. 

َ
لتهزهز، في كامل عريها، على ف

الــقــوّة الجلفاء، من خــال هذا  تعلن 
ها — لم لا — أحياناً، تمنح 

ّ
المثال، أن

 السّخريّة بضربة رعناء.
ّ

نفسها حق

المصدر:

Wislawa Szymborska: De la mort 
sans exagérer, Poèmes 1957-2009, 
Trad. du polonais et préfacé par Pi-
otr Kaminski, Collection Poésie/
Gallimard, Gallimard, 2018.

منها؟ لم أعد قادرة على الاندهاش، 
عــلــى الــصّــمــت. اِســـمـــع كـــم يخفقني 

قلبك بسرعة.

2. حوار مع الحجر

أطرق باب الحجر.
— أنا ذي، دعني أدخل. أريد الولوج 
ــســك 

ّ
ــه، تــنــف ــاء نـــظـــرة بــ ــقـ بـــداخـــلـــك، إلـ

حتى الأعماق.
— إلـــيـــك عـــنـــيّ، يـــقـــول الـــحـــجـــر. أنــا 
ــــي مــفــتــاح.  ــــدورتـ مـــحـــكَـــم الإغــــــــاق بـ
ــطــرنــا إلـــى ألـــف قطعة 

ُ
وحــتــى لــو ش

ســنــكــون مــغــلــقــن أيـــضـــا. وحــتــى لو 
سُحقنا غباراً لن ندع أحداً يدخل.

أطرق باب الحجر.
— أنــا ذي، دعني أدخـــل. أتيت حبّاً 
لــاســتــطــاع. الــحــيــاة هـــي الــفــرصــة 
ــدة لــــــذلــــــك. مــــتــــمــــسّــــكــــة أنــــا  ــ ــيــ ــ ــــوحــ الــ
ــجــوال فـــي قـــصـــرك، قــبــل زيــــارة 

ّ
بــالــت

ــر على 
ّ
ــاء. لا أتــوف الــورقــة وقــطــرة المــ

 هــــــذا. قــد 
ّ

ــن أجـــــل كـــــل وقـــــت كــثــيــر مــ
يثيرك أني شخص فانٍ.

أنا من حجر، يقول الحجر. أنا مرغم 
عــلــى حــفــظ وقـــــاري. إلــيــك عــنــي، فلا 

وجْنات لديّ.

ظر الثاقب حدّ الانبهار لن يكون 
ّ
الن

لك عوناً بتاتاً دون تقاسم الأشياء. 
ــك إلا هـــذا  ــديــ ــلــــي، لـــيـــس لــ ــــن تــــدخــ لـ

الحسّ، إلا بذرته، صورته.
أطرق باب الحجر.

لــيــس  أدخــــــــــل.  دعــــنــــي  ذي،  ــا  ــ ــ أنـ  —
ـــــي قــــرن 

َ
ــار ألـــــف ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــــدوري الانـ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ

للولوج تحت سقفك.
قـــال الحجر،  لــم تــصــدّقــيــنــي،  — إذا 
اذهــبــي لمــاقــاة الـــورقـــة، ســتــقــول لك 
ــتــي 

ّ
ــــيء، أو قــطــرة المــــاء ال

ّ
نــفــس الــــش

مي 
ّ
ستؤكّد ذلك. يمكنك حتى أن تكل

 قهقهة 
ّ
شعرة من رأســك. أحــسّ بــأن

هائلة تتصاعد فيّ، قهقهة فسيحة 
لا أدري كيف سأضحكها.

أطرق باب الحجر.
— أنا ذي، دعني أدخل.

— لا باب لي، قال الحجر.

3. الساعة الرابعة صباحاً

ــهــار. ســاعــة من 
ّ
ــيــل لــلــن

ّ
ســاعــة مــن الــل

ساعة  لليسرى.  اليمنى  الــخــاصــرة 
لاثين حولًا.

ّ
لما قبل الث

ســاعــة كــنــســت تــحــت غــنــاء الــدّيــكــة. 
 الأرض تطردنا. 

ّ
ساعة يبدو فيها أن

ڤيسواڤا شيمبورسكا... شاعرة اللغة الملــــموسة كتفاحةٍ في راحة يد

رسالة لم أبعثها
*
ة 

ّ
مختارات شعري

دافيد 

لاشابيل 

ــــ »فقد 

جد« 
ُ

ثم و

)طباعة 

صبغة 

ورشيفية 

على ورق 

كانسون ـــ 

)2019
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ة... هكذا أسهمت في احتلال فلسطين
ّ

ة المسيحي
ّ

الصهيوني ش عن »سفر يشوع«!
ّ
هيونية... فت

ّ
حروب الص

تاريخ

)جـــبـــول(، تشهد عــلــى أن مــفــردات »سفر 
ــة  ــيـ ــبـ ــعـــصـ يـــــــشـــــــوع« أثــــــــــــرت قـــــــامـــــــوس الـ
الكتاب  خدم  وقد  اليهودية-الصهيونية. 
لغوياً  مصدراً  )التاناخ(  المقدس  العبري 
اليهود  للمستوطنين  أدبــيــا  وأنــمــوذجــا 

والصهاينة في فلسطين. 
ــــر المـــــشـــــاة  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ كـــــمـــــا تـــــــحـــــــوّل اســــــــــم الـ
)يــــش  فــــــي   )halutzim( ــــم«  ــيـ ــ ــلـــــوصـ ــ »حـ
الــــروّاد  عــلــى  يُــطــلــق  إلـــى مصطلح   )4:13
الصهاينة في فلسطين وصار »التاناخ« 
قــطــعــة أثــريــة وأســاطــيــر ووســيــط بينهم 

وبين وطن )هم( الغريب.
إن أفضل ما يشهد على هــذا الخلط، بل 
ــا إلــيــه دافــيــد بن  أكــثــر، المــؤتــمــر الــــذي دعـ
غوريون في عام 1958، وضم سياسيين 
وقضاة ورجال قانون وجنرالات وعلماء 
ــيّــــن، مــا  ــوتــ ــتـــصـــاص لاهــ آثــــــار وأهــــــل اخـ
السياسي  التفسير  بــن  المــســافــة  يمسح 
والأكــاديــمــي. كــان بــن غــوريــون يــأمــل في 
للمهاجرين  المجتمعية  الــوحــدة  تــعــزيــز 
ــــن الــــــجــــــدد، وتــــعــــزيــــز هـــويـــة  ــريـ ــ ــجّـ ــ ــهـ ــ والمـ
جــمــاعــيــة تــســتــنــد إلــــى نـــمـــاذج تــوراتــيــة، 
تشكّل  التوراتية  الــحــرب  روايـــة   

ّ
أن ورأى 

للهوية  مثاليّاً لأسطورة موحّدة  أساساً 
ــا مــــن شـــأنـــه تـــعـــزيـــز الـــعـــزم  ــديــــدة، مــ الــــجــ
الإســـرائـــيـــلـــي-الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى خــوض 
المـــــعـــــارك والـــتـــنـــمـــيـــة وحــــــل الانــــتــــمــــاءات 
العقيدة  أن  أي  الوطنية؛  الشتاتية وغير 
الصهيونية  أن  هــي  لــلــمــشــروع  المــركــزيــة 
ــيّـــة صــحــيــحــة  ــن قـــــــراءة تـــاريـــخـ مـــكّـــنـــت مــ

للسفر العبري المقدّس. 
ف 

ّ
إلــى عــرض مختصر للمؤل ننتقل الآن 

ــة وهــــــي بــاحــثــة  ــبـ ــاتـ ــكـ دومـــــــا بـــكـــلـــمـــات الـ
ــقــــدّس، عــلــى درايـــــة جــيــدة  فـــي الــكــتــاب المــ
حول  النظريات  مــن  متنوعة  بمجموعة 
تـــألـــيـــفـــات »ســــفــــر يــــشــــوع« وتـــواريـــخـــهـــا 

وتاريخه والنصوص المحيطة به.
م الفصل الأول، )السطو على الأرض  يقوِّ
ــة( الـــغـــزو كــمــا هـــو مـــوصـــوف في  ــغـ ــلـ والـ
النصف الأول مــن »ســفــر يــشــوع«. يظهر 
كيف أن قصة الحرب هي جماعة إسرءيل. 
يحاول »سفر يشوع« أن يوازن بين رواية 
ـــد مــجــمــوعــات 

ّ
ــــدة تـــجـــن ــــوحّـ ــنــــيــــة« مـ »وطــ

والاعتراف  مركزي،  مشروع  في  متباينة 
بالاستقلال النسبي وشرعية المجموعات 
الــتــأســيــســيــة. وعــنــدمــا تتشكل الأمــــة من 

الــكــاتــب في  صها 
ّ

قــويــة يلخ اعــتــراضــات 
ــاهــــات مــخــتــلــفــة: المــجــمــوعــة  ثــــاثــــة اتــــجــ
الــرئــيــســة الأولــــــى مـــن هـــــؤلاء الـــنـــقـــاد هم 
الفلسطينيون،  المسيحيون  اللاهوتيون 
ــب،  ــتـــري راهــ ولا ســيــمــا نــعــيــم عــتــيــق ومـ
الــلــذيــن وجــــدت كــتــابــاتــهــمــا دعــمــا كبيراً 
الكنائس  وبعض  العرب  المسيحيين  بين 
البريطانية والأميركية الرئيسة. التركيز 
الــتــنــظــيــمــي لـــهـــذه المـــجـــمـــوعـــة هــــو مــركــز 

»سبيل« للتحرير المسكوني في القدس.
نـــشـــر نـــعـــيـــم عـــتـــيـــق، الـــكـــنـــســـي الـــســـابـــق 
الأنغليكانية  جورج  القديس  لكاتدرائية 
فــي الــقــدس، كتابه »الــعــدل وفــقــط الــعــدل: 
 Justice,( الفلسطيني«  التحرير  لاهـــوت 
 and Only Justice: A Palestinian
 1989 عــام  فــي   )Theology of Liberation
نعيم  ولــد  عائلته.  مأساة  بتأريخ  ويبدأ 
ابــن لرجل أعمال  عتيق عــام 1937، وهــو 
قرية  فــي  ونــشــأ  فلسطيني،  أنــغــلــيــكــانــي 
العصابات  طــردت  التي  العربية  بيسان 
وهجّرتهم  جميعاً  سكانها  الصهيونية 

إلى بيت لحم. 
ــي تـــطـــويـــر لاهـــوتـــه  ــع أن عــتــيــق بـــــدأ فــ مــ
 
ّ
أن إلا  المـــقـــدس،  الــكــتــاب  فـــي  عـــن الأرض 
العثور  كــمــالًا ونضجاً يمكن  أكثر  ســرداً 
ــفــــصــــل الــــــرابــــــع مـــــن كـــتـــابـــه  ــه فـــــي الــ ــيـ ــلـ عـ
أجــل  مــن  مسيحية  فلسطينية  »صــرخــة 
»الـــكـــتـــاب  بـــعـــنـــوان   )2007( المـــصـــالـــحـــة« 
 هناك 

ّ
المقدّس والأرض«. محور حجته أن

لاهـــوتـــيـــات مــخــتــلــفــة لـــــأرض فـــي الــعــهــد 
ــراف بــهــا  ــ ــتـ ــ ــكـــون الاعـ الـــقـــديـــم، وبــيــنــمــا يـ
المــســار بعيداً عن  تقدير  المهم  مــن  مفيداً، 
لــهــا، وعــلــى المسيحيين  الفهم الإقــصــائــي 
ــوء الــعــهــد  ــ ــا فــــي الاعـــتـــبـــار فــــي ضـ أخــــذهــ

خلال صورة الجيش، تكتسب الجماعات 
المـــعـــارضـــة لــلــمــركــزيــة صــفــة »أجــنــبــيــة«، 
وتصبح المؤسسات القبلية التي تديرها 
الــنــســاء مــوضــع شـــك. يــتــبــع هـــذا الفصل 
م  ويقوِّ تمثيله،  ديناميّات  ل 

ّ
ويحل الغزو 

كــيــف أن حــســاب الـــحـــرب الــشــامــلــة يمثل 
ــا لاتــــحــــاد الـــجـــمـــاعـــات المــحــلــيّــة  ــمـــوذجـ أنـ

المتميزة.
يــتــأمّــل الــفــصــل الــثــانــي )الــكــثــيــر الــكــثــيــر 
ي(، 

ّ
المحل واستمرار  عليه،  للسطو   

ٍّ
متبق

يـــــل مــن  ــنـــي إســـــرء فــــي طــبــيــعــة اتــــحــــاد بـ
الجغرافية  للتقاليد  متأنية  قــراءة  خــال 
وقــوائــم الــتــخــوم فــي النصف الــثــانــي من 
»سفر  يشوع«. تقول الكاتبة: أنا أزعم أن 
هذا السجل الخاصّ بـ »الأرض المتبقية« 
يشهد على المشهد الاجتماعي اللامركزي 
يسعى  الـــذي  عرقياً وسياسياً  والمــتــنــوع 
إلــى حجبه. يظهر أن قبائل  الــغــزو  ســرد 
بني إسرءيل تعيش جنباً إلى جنب مع 
والــقــدس مقسّمة  أخـــرى، حتى  مجموعة 
)يـــش 15: 63(، ولا يوجد  الــيــوم«  »حــتــى 
جيش وطني يصدّ المعارضين المحليّين، 
والزيجات  للمفاوضات  القبلي  والنظام 
المرتكز  الاجتماعي  التوازن  على  يحافظ 

إلى الأسرة والذي تحافظ عليه المرأة.
]سفر[  دراســـة  )مجموعة  الثالث  الفصل 
يشوع في بيت دافيد بن غوريون( يدعو 
القارئ إلى منزل رئيس الوزراء ديفيد بن 
غــوريــون عـــام 1958 عــنــدمــا تــفــكّــر بعض 
»كـــبـــار الـــعـــقـــول فـــي إســـرائـــيـــل« مــعــا في 
لتفسيرات  تحليله  أثناء  يــشــوع«.  »سفر 
ــط الفصل 

ّ
المــجــمــوعــة ومــنــاقــشــاتــهــا، يــســل

الــضــوء عــلــى الـــدرجـــة الــتــي انــعــكــس بها 
المشاركون في حرب عام 1948 من خلال 
مقاطع فــي يــشــوع. وقــد بــيّــنــوا الارتــبــاط 
الواضح بالفعل باسم عملية بن نون عام 
1948 وهي معركة اللطرون لفتح الطريق 

إلى القدس المحاصرة.
يُــظــهــر الــفــصــل الـــرابـــع والأخـــيـــر )قــبــائــل 
أرض يشوع( إرث يشوع بعد عــام 1958 
ــلـــه فـــــي مـــجـــمـــوعـــة دراســــــــــة بــن  ــيـ وتـــفـــصـ
ــيــــل«. وصــــف عــالــم  غــــوريــــون فـــي »إســــرائــ
ــاروخ كــيــمــرلــنــغ »المــجــتــمــع  ــ ــ ــاع بـ ــمـ ــتـ الاجـ
الإسرائيلي« بأنه يتميز بحكومة مركزية 
قــويــة وثــقــافــة وطــنــيــة مــوحــدة حــتــى عــام 
الفعل  ردود  أدت  الــوقــت  ذلـــك  فــي   .1967

القديم  العهد  روايــــات  وتصفية  الــجــديــد 
»الـــتـــي تــعــكــس رســـالـــة المــســيــح الــشــامــلــة 
سفر  يفضل  فإنه  بذلك،  العنيفة«.  وغير 
يونان باعتباره »معياراً يجب أن يُقاس 
عليه لاهــوت العهد القديم«. وهو يعتبر 
و62:    4-1  :43 إشـــعـــيـــاء  مــثــل  نــصــوصــا 
وإسرائيل  يعقوب  تفرد  تؤكد  التي   6-5
»ضــيــقــة وعــنــصــريــة« ووجــبــت تنحيتها 
الصهيونية«  »لــنــزع  محاولة  فــي  جانباً 

من هذه النصوص.
ــــن الأرض وســـط  عـ ــره  ــكــ فــ عـــتـــيـــق  طــــــــوّر 
قــلــب  فــــي  الـــحـــاســـمـــة  الــقــضــيــة  أن  إدراك 
الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي هي 
لــقــد كــــان يــطــرح  قــضــيــة وعـــــود الأرض. 
قضيته منذ أوائل الثمانينيات، وحجته 
البروتستانتية  الانتقادات  مع  تتماشى 
وقد  المسيحية.  للصهيونية  الليبرالية 
ركّز على نحو خاص على كلمات يسوع 
ــى لـــلـــودعـــاء لأنــهــم  ــوبـ فـــي مــتــى 5: 5 »طـ
بــأن يسوع  ســيــرثــون الأرض«، ويــجــادل 
المــســيــح يــعــبّــر عـــن فــهــم جـــديـــد لـــأرض 
الصغيرة  فلسطين  أرض  »تصبح  حيث 
أنموذجاً أولياً أو أنموذجاً لــأرض. لقد 
خلق الله الأرض مسكناً للودعاء«. وفي 
تــفــســيــره لــلــقــاء يــســوع مـــع نــثــنــائــيــل في 
من  الـــهـــدف   

ّ
أن يــؤكــد   ،51-43  :1 يــوحــنــا 

إجابة يسوع هو الإشارة إلى أن »ملائكة 
الله كانوا يصعدون وينزلون ليس على 
الأرض ]كما في تكوين 28: 12- 14[، بل 
على ابن الإنسان«. ويضيف: »من منظور 
ــر المـــهـــم الانـــتـــمـــاء إلــى  ــ مــســيــحــي، إن الأمـ
معيّنة.  أرض  ميراث  وليس  الله  ملكوت 
العهد«.  فــي  أهمية  أي  لـــأرض  يعد  فلم 
وقـــد طــــوّر حــجــتــه مــن عـــدة إشـــــارات إلــى 

المتباينة للاحتفاظ بالأراضي المحتلة إلى 
متميزة،  معسكرات  إلــى  الثقافة  تقسيم 
سطو  يعتبر  معارضة.  تكون  ما  وغالباً 
موشيه ديان على يشوع لوصف احتلال 
للكتاب  أنــه تحقيق  الغربية على  الضفة 
السياسية  المقدس والصهيونية  العبري 
على السواء، وكيف استجاب التربويّون 
والمحافظون  واليساريّون  والمستوطنون 
الجدد لهذه الصياغة. بعد ديــان، أصبح 
للمستوطنين  مــتــزايــدة  أهمية  ذا  يــشــوع 
الدينيين، مستشهدين بالمنحة التوراتية 
أعلنوا، مثل  لهم. هكذا،  لــأرض كميثاق 
الــصــهــايــنــة الأوائــــــل، أن الــكــتــاب الــعــبــري 
المقدس هو تفويضهم، لكنهم على عكس 
المتدينين  غير  )أي  العلمانيّين  أسلافهم 
الصالح على  الحماس  م(، يفضلون  ز   –
تحقيق الأهــداف العملية. في منظورهم، 
يقدم يشوع سابقة للاستيطان العسكري 
ــتـــمـــر لــلــفــلــســطــيــنــيّــن.  ــر المـــسـ ــيـ ــهـــجـ ــتـ والـ
تــحــكــم عــقــيــدة يـــشـــوع تــوســيــع المـــشـــروع 
الاســتــيــطــانــي، الــــذي يــعــتــمــد غــالــبــا على 

الجيش الإسرائيلي لفرض مطالبه.
ــيـــة أو  ــقـ ــيـ ــقـ ــــت الــــــوحــــــدة الـــحـ ــانـ ــ مـــهـــمـــا كـ
روايــة  أن تفرضها  التي يمكن  المتصورة 
يــشــوع عــلــى الــســكــان الــيــهــود فــي الــدولــة 
من  تنجو  أن  لا تستطيع  فإنها  المــبــكــرة، 
ــتـــمـــرة، الــتــي  ــــالات المـــسـ ــتــ ــ الــــحــــرب والاحــ
كشفت أو خلقت انقسامات بين مختلف 
التلال  مسيحانيو  نفسها:  الــدولــة  فئات 
والمستوطنون البرجوازيون العلمانيون، 
الأخــضــر«  »الــخــط  داخــــل  الفلسطينيون 
وخارجه على السواء، الجنود والرافضون 
ــؤيـــدون لــجــدار الضفة  والمـــعـــارضـــون والمـ
الذين  الشتات،  يهود  )وبالطبع  الغربية 
تؤيد  الليبرالية  صهيونيتهم ​​ أن  يــبــدو 
ـي« لـــأرض  ـ ـ احـــتـــال عــــام 1948 »الأصــــلـ
لم  ولــكــنــهــم  الفلسطينيين  مــلــكــيــة  ــزع  ونــ
ــه في ضوء 

ّ
أن يفعلوا ذلــك(. تــرى الكاتبة 

ــــح المــجــتــمــع  ــبـ ــ هــــــذه الانــــقــــســــامــــات، »أصـ
ــلــــى الــــحــــرب  »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« يـــعـــتـــمـــد عــ
المتكررة ومجمع جدار ضخم يهدف إلى 
ما  بقدر  الإسرائيلية«  »المجتمعات  إلــزام 

يستبعد الفلسطينيين غير المواطنين«.
»إنهاء  بمناشدة  مؤلفها  الكاتبة  تنهي 
ــــص كــــــادرهــــــا مــن 

ّ
هـــــــذه الــــــحــــــرب« وتــــقــــل

المــســتــفــيــديــن مـــن الأولـــيـــغـــارشـــيـــة. تظهر 

فــقــرات فــي رســائــل بــولــس )رومــيــة 4:13؛ 
 .)20-19  :2 أفـــســـس  15-18؛   :3 غــاطــيــة 
انطلاقاً من هذه الأسس، استند إلى سفر 
يونان على وجه الخصوص للتعبير عن 

لاهوت التحرير الفلسطيني المسيحي.
قـــــادت مــنــظــمــة »ســـبـــيـــل« الـــتـــي أسّــســهــا 
عتيق في عام 1989 الأنشطة التي تهدف 
إلــــى مـــواجـــهـــة الــصــهــيــونــيــة المــســيــحــيــة، 
ــرات الـــدولـــيـــة الــتــي  ــمـ ــؤتـ بــمــا فـــي ذلــــك المـ
تأثير كبير  لها  القدس وكــان  عُقدت في 
الأميركية  البروتستانتية  الأوســـاط  في 
الــرئــيــســة، ولا سيما دعــوتــهــا عــام 2004 
للاستثمار المسؤول أخلاقياً، وقد سعت 
إلـــى إقـــنـــاع الــطــوائــف المــســيــحــيــة بتبني 
ــــي ســحــب  ــيــــار الـــســـلـــمـــي المـــتـــمـــثـــل فـ الــــخــ
تعمل  التي  »الشركات  من  الاستثمارات 
ــل الأراضـــــــي المــحــتــلــة )بـــمـــا فـــي ذلــك  ــ داخـ
المــســتــوطــنــات( والــتــي تستفيد مــن ظلم 
عام  وفــي  الفلسطينيين واضــطــهــادهــم«. 
2004، عــقــدت مــؤتــمــراً بــعــنــوان »تــحــدي 
النقاد  الصهيونية المسيحية« استقطب 
ذلــك  فــي  بــمــن  للصهيونية،  الــصــريــحــن 
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  الإنجيليين  كــبــار 
متنوّعة  مجموعة  جانب  إلــى  وإنكلترا، 
ــقـــاد غـــيـــر الإنـــكـــلـــيـــز لــلــمــســيــحــيــة  ــنـ مــــن الـ
ــف 

ّ
الــصــهــيــونــيــة. نــتــج عـــن المـــؤتـــمـــر مــؤل

المسيحية:  الصهيونية  »تحدي  بعنوان 
الــــــــــاهــــــــــوت والــــــســــــيــــــاســــــة والــــــــصــــــــراع 
 .)2005( الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«  ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الإنـــجـــيـــلـــيـــون  ــــم 

ّ
نــــظ  ،  2010 عــــــام  مـــنـــذ 

الــفــلــســطــيــنــيــون اجــتــمــاعــات كـــل سنتين 
مــؤتــمــرات »المسيح عند  فــي  خاصة بهم 
الــحــاجــز« فـــي »كــلــيــة بــيــت لــحــم للكتاب 
ــر بــتــحــدي  ــثــ ــي تـــهـــتـــم أكــ ــتــ المـــــــقـــــــدّس«، الــ

ـــر وضـــوحـــا  ــــثــ ــة الأكـ ــاريــ ــيــ ــعــ حـــجـــجـــهـــا المــ
الموسع  واستمرارية فقط في الاستنتاج 
)بعنوان »إنهاء هذه الحرب«( حيث قدمت 
مــجــمــوعــة غــيــر مــتــوقــعــة )لـــهـــذا الـــقـــارئ( 
الجيوسياسية  الأسئلة  الاعــتــبــارات:  من 
ــاه والـــــوصـــــول إلــيــهــا،  ــيــ حـــــول حـــقـــوق المــ
وخصخصة  المياه،  تحلية  وتكنولوجيا 
الــكــارثــي  والانــهــيــار  المــيــاه،  مستجمعات 
للمياه الجوفية الفاسدة، المصدر الرئيس 
لمياه الشرب في غزة حيث يظهر النصف 
الــثــانــي مـــن الــســفــر مــزيــجــا مـــن الــشــعــوب 
والــقــبــائــل والمــطــالــبــات والأســـر المــوجــودة 

في مناطق مشتركة.
مـــن خــــال تــوفــيــر قـــــراءة بــديــلــة لــيــشــوع، 
 عــلــى وجـــود 

ً
وجـــد »جــيــل يـــشـــوع« دلـــيـــا

ــزي يـــتـــألـــف مــــن الــقــبــائــل  ــركــ مــجــتــمــع لامــ
النساء،  تديرها  التي  والأســر  والعشائر 
ــــو مــجــتــمــع لــــه صـــلـــة بـــالـــيـــوم عــنــدمــا  وهـ
ــتـــشـــارك شـــعـــوب مــتــنــوعــة فــــي المــــــوارد  تـ

المتضائلة لأرض فلسطين المنكوبة.
ملاحظة أخيرة أوردتها الكاتبة: بقدر ما 
تخلق قصص الحرب الأمة إلى الوجود، 
ــا بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  فـــإنـــهـــا تـــنـــتـــهـــي أيــــضــ
تنوي  التي  ذاتــهــا  الاجتماعية  الحقائق 
إنـــكـــارهـــا. يـــحـــدث هــــذا بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. 
بــــــادئ ذي بــــــدء، فـــــإن تــمــثــيــل الــخــصــوم 
الدائمين يسجل وجــود جيران يقاومون 
بطريقة ما التشكيل الوطني. يشير إقرار 
هؤلاء الجيران إلى الطبيعة الهشة وغير 
عات الوطنية. ثانياً، يُظهر 

ّ
الكاملة للتوق

 
ّ
الإصـــرار على أن الجيش هــو الأمـــة، وأن
المجتمع المدني لا يمكنه وحــده أن يدعم 
صورة جماعة موحدة. تلعب المعارضات 
فــي  ــا  ــويـ ــيـ حـ دوراً  لــــلــــصــــراع  ــة  ــارخــ الــــصــ
تخفيف حـــدة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة. أخــيــراً، 
تــكــشــف الــطــبــيــعــة الــحــمــاســيــة والـــتـــكـــرار 
الــطــقــســي لــلــســرد الــعــســكــري عـــن انــعــدام 
ــن يـــواجـــهـــون  ــ ــذيـ ــ الأمــــــــن لــــــدى الـــــــــــرواة الـ
ــيـــة لا تـــتـــنـــاســـب مــع  ــتـــمـــاعـ أوضـــــاعـــــا اجـ
في  تصويره  تــم  الـــذي  السياسي  الكيان 
قصصهم. لا تقتصر قصص الحرب على 
حشد القوات والمواطنين بروايات مؤثرة 
عن البطولة والتضحية فحسب، بل إنها 
مجتمع  على  قومياً  إطـــاراً  أيضاً  تفرض 
غــيــر مــتــجــانــس. فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
تحشد فيه حكايات المعركة ضد الهياكل 
الاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة، فــإنــهــا تسجل عن 
العصبية.  القومية/  إخفاقات  غير قصد 
تتجلى الإخفاقات ليس فقط في النغمات 
الجماعية،  الإبــادة  وتلميحات  الصارخة 
ولــكــن أيــضــا فــي الــقــبــول بــأشــكــال محلية 

ثابتة للحكم. 
إن خطاب الحرب يلعب دوراً مهيمناً في 
التشكيل الوطني. الأهم من ذلك، في هذا 
متماسكاً  كياناً  الجيش  يمثل  التشكيل، 
ــة. لأن  ــيــ ــدنــ ــر واضـــــــح فــــي الــــحــــيــــاة المــ ــيـ غـ
المجتمع - الــذي هو دائماً غير متجانس 
القومية،  ــاءات  الادعــ يدعم  لا   - بطبيعته 
لــأمــة. جزء  رمــزاً رئيساً  الجيش  يصبح 
لا يــتــجــزأ مـــن هــــذا الــتــكــويــن الـــوطـــنـــي - 
والتشكيل العسكري بشكل عام - ينطوي 
عــلــى إنـــكـــار الــحــقــائــق الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
لا تــدعــم الــتــمــاســك الــوطــنــي أو الــوحــدة 
العرقية اللغوية. مثلما تسعى التوغلات 
فــإن  المــعــارضــة،  عــلــى  للتغلب  العسكرية 
على مشهد  معركة  يشن  الــحــرب  خطاب 
اجــتــمــاعــي لا يــتــوافــق مـــع رغــبــاتــه. ولأن 
ــواقــــع الاجـــتـــمـــاعـــي لا يـــــزال بــعــيــداً عن  الــ
المفاهيم القومية، تصبح قصص الحرب 
ــة  ــذي تـــوجـــد فــيــه الأمـ ــ ــاس الـ ــ ــان الأســ ــكـ المـ
بــالــفــعــل. مـــع تــحــمــل عــــبء الــحــفــاظ على 
وجـــــــود الأمــــــــة، تـــصـــبـــح قـــصـــص الـــحـــرب 
ــا بــشــغــف  ــكــــرارهــ طـــقـــوســـا عــلــنــيــة يـــتـــم تــ
فــي لحظات وأمــاكــن تــبــدأ فيها الــروابــط 
للعديد  بالنسبة  التلاشي.  فــي  الوطنية 
ــمـــوعـــات  مـــــن الـــــــــــدول، إضـــــافـــــة إلــــــى المـــجـ
المحرومة، تعمل قصة الحرب التأسيسية 
على فرض الجماعية وإثارة نوع المشاعر 
التي يمكن أن تدفع السكان إلى الانقلاب 
ــذيــــن  ــك الــ ــ ــئــ ــ ــد أولــ ــ ــيـــة ضــ بـــنـــتـــائـــج عـــكـــسـ

يتشاركون المساحة نفسها.
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الـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــســـيـــحـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة 
)خـــاصـــة فـــي أشــكــالــهــا الــتــدبــيــريــة( بين 
زملائهم الإنجيليين، بدلًا من التأثير في 
سياسات الاستثمار والمواقف السياسية 

للكنائس الرئيسية.
من  النقاد  مــن  الثانية  المجموعة  تتكوّن 
المــفــسّــريــن الإنــجــيــلــيــن لــلــكــتــاب المــقــدس 
ــــي الأســــــاس  ــوا يـــشـــكّـــكـــون فـ ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ الـ
الـــكـــتـــابـــي لــلــصــهــيــونــيــة المــســيــحــيــة. مــن 
المــمــكــن فــقــط تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى عــدد 
قــلــيــل مــن الــعــلــمــاء الأكــثــر نــفــوذاً فــي هــذا 

الاستطلاع. 
إتش  جــي  كريستوفر  على  عتيق  اعتمد 
رايت في صياغته لاهوت الأرض. حصل 
الــدكــتــوراه فــي كامبريدج عن  رايـــت على 
الأخــــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــهــد الـــقـــديـــم. 
استند كتابه الأول إلى أطروحته »شعب 
والأرض  الـــعـــائـــلـــة  ــه:  ــلــ الــ أرض  فــــي  الـــلـــه 
والملكية في العهد القديم« )1990(. أصبح 
رايت مؤثراً رئيساً دفع كثيرين إلى إعادة 
كان  المسيحية.  الصهيونية  فــي  التفكير 
رايت صديقاً مقرّباً وشريكاً للراحل جون 
آر دبــلــيــو ســتــوت )يــمــكــن الــقــول إنـــه أحــد 
العالم خلال  فــي  نــفــوذاً  الإنجيليين  أكثر 
نصف القرن الماضي(. أصبح رايت مدير 
 International Ministries Director of the
 )Langham Partnership International
التي أسّسها ستوت في عــام 2001، وقد 
العالمي.  التبشير  فــي  مهماً  دوراً  منحته 
يـــعـــارض كـــل مـــن ســـتـــوت ورايــــــت بــشــدة 

الصهيونية المسيحية.
 أشهر العلماء الإنجيليين 

ّ
يمكن القول إن

المسيحية  الصهيونية  في  الذين شكّكوا 
 Nicholas Thomas( رايــــــت  تــــي  إن  هــــو 
العهد  بــركــات  بـــأن  ــادل  الـــذي جـ  )Wright
الكنيسة  إلـــى  نقلها  تــم  قــد  الإســرائــيــلــي 
ــو نــفــســه  ــ ــل؛ فـــالمـــســـيـــح هـ ــكــ المـــســـيـــحـــيـــة كــ
المسيح/  »في  والذين  الجديدة،  إسرائيل 
الــجــديــدة.  إســرائــيــل  يشكلون   »in Christ
للهُوية  القديمة  العلامات  هكذا تم محو 
أنــه من  يــرى  أو عولمتها. وهــو  اليهودية 
ــيــــح(، تــم  خـــــال المــلــكــيــة الـــــداوديـــــة )المــــســ
تعميم وعـــود »الــعــالــم كــلــه« الـــــواردة في 
مزمور 2 ومزمور 72 دعماً لحجة بولس 
ــــرى في  ــرة ​​أخـ ــ الـــرســـول فـــي رومـــيـــة 4 ومـ
رومــيــة 8 بـــأن المــؤمــنــن يــجــب أن »يــرثــوا 
العالم«، حيث لم تعد الأرض بحد ذاتها 
ما سيتم توريثها، بل الخليقة المتجدّدة 
بأكملها. كما جادل رايت على نحو أكثر 
يــكــون  يــجــب أن  يــمــكــن ولا  ــا: لا  وضــــوحــ
ــاكــــن  ـــ »الأمــ هـــنـــاك لاهــــــوت »مـــســـيـــحـــي« لــ
»الأماكن  أو تشبيه  غــرار  المقدّسة« )على 
المقدسة« لدين له أساس جغرافي أساساً( 
أن يكون  يــوجــد  أن  أكــثــر مما يمكن  أي   ،
لاهـــوتـــا »مــســيــحــيــا« يــقــوم عــلــى الــتــفــوق 
لدين  تشبيه  أو  أنموذج  على  العنصري 
لــه أســـاس عــرقــي أســـاس. إلــى هــذا الحد، 
فإن »الصهيونية المسيحية« هي المعادل 
الجغرافي للفصل العنصري »المسيحي« 
المنفصل، ويجب رفضها على هذا النحو.
ينهي الكاتب عمله المهم بتأملات: تطرق 
هــــذا المـــؤلـــف إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الــحــركــات 
للجدل  والمثيرة  دة 

ّ
المعق النظر  ووجهات 

التي يصعب تتبّعها وفهمها. تتمتع هذه 
للعديد  قوية  بجاذبية شعبية  الحركات 
مـــن الـــدوائـــر المــتــنــوعــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم ولــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة، إذ تــؤثــر في 
العلاقات اليهودية المسيحية، والسياسة 
ــــن المـــســـلـــمـــن  ــات بــ ــ ــــاقــ ــعــ ــ ــة، والــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
والمــســيــحــيــن، والــقــائــمــة تــطــول وتــطــول. 
مـــن نــــــواحٍ كـــثـــيـــرة، تــعــتــبــر الــصــهــيــونــيــة 
بشكل  للثقافة  معاكسة  المسيحية حركة 
الدينية  الاهــتــمــامــات  تــرفــع  عميق لأنــهــا 
مع  تتعارض  بطرق  العامة  الساحة  إلــى 
العلماني،  للمجتمع  ــعــة 

ّ
المــتــوق الأنـــمـــاط 

ذلك غالباً ما يجعل الناس غير مرتاحين 
ولـــيـــس فـــقـــط المـــســـيـــحـــيـــن، ولـــكـــن أيــضــا 
الـــيـــهـــود والــعــلــمــانــيــن. وقــــد جـــــادل هــذا 
ف بأنه إذا كان يجب أن يؤخذ على 

ّ
المؤل

ــرء إلـــى الانــتــبــاه  محمل الــجــد، يــحــتــاج المـ
الثقافية  الــاهــوت والــديــنــامــيــكــيــات  إلـــى 

مه وتلهمه.
ّ
عل

ُ
التي ت
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 الــشــهــر »الــفــلــســطــيــنــي« 
ّ

ــرى، حـــل ــ مــــرّة أخـ
)أي تشرين الثاني/ نوفمبر( لأن التاسع 
ــه هــــو »يـــــــوم الــتــضــامــن  ــنـ والـــعـــشـــريـــن مـ
الــعــالمــي مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. أمــر 
ي، تخصيص هذه النسخة 

ّ
يسوّغ، في ظن

من »كلمات« لعرض مؤلفات عن القضية 
ها 

ّ
لعل بــهــا.  صــلــة  ذات  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة 

ــرّاء  ــقــ أيـــضـــا مــنــاســبــة أخــــــرى لــتــذكــيــر الــ
 المــكــتــبــة الــعــربــيــة لا تــحــوي 

ّ
بــحــقــيــقــة أن

ــف عــن »قــضــيــة الــعــرب المــركــزيــة« 
ّ
أي مــؤل

صــدر عن أي مؤسّسة ثقافية عربية في 
المـــاضـــيـــة. فلسطين  الــســبــعــن  الـــســـنـــوات 
نــعــم، وقضية  الــعــربــيــة،  قــضــيّــة شعوبنا 
نــعــثــر  لــــذلــــك  نــــعــــم.  أولًا،  الـــعـــالـــم  أحــــــــرار 
ـــفـــات ومـــئـــات المــقــالات 

ّ
عــلــى عـــشـــرات المـــؤل

والأبــــحــــاث الإبـــداعـــيـــة الــــصــــادرة عــنــهــا، 
ـــاب »إســرائــيــلــيّــن« 

ّ
وبــعــضــهــا بـــأقـــام كـــت

أضــــحــــوا واعـــــــن لـــلـــمـــأزق الـــصـــهـــيـــونـــي، 
ويحاولون البحث عن مخارج تنقذ بنية 
المــصــطــنــع... هـــذا في  الــكــيــان الصهيوني 
الوقت الذي تتبارى فيه مشيخات عصور 
مــــا قـــبـــل الـــتـــاريـــخ فــــي الــــغــــدر بــفــلــســطــن 
ــــهــــا، بــا 

ّ
ــدرك أن ــ . نـــحـــن نــ

ً
شــعــبــا وقـــضـــيـــة

خاضعة  مستعمرات  زالـــت  مــا  استثناء، 
يُعرف  مــا  ضمن  الأنغلوأميركي،  للسيد 
علمياً بــالاســتــعــمــار الــخــفــي/ الــارســمــي 
مقالنا »خفايا  انظر  ــــ   informal empire(
صناعة اتحاد الإمــارات العربية« )1 و2( 
في عــددَي »الأخــبــار« الصادرين بتاريخ 
ونــعــلــم   .)2020 أغــســطــس  آب/  و20   19
أيضاً أن تقرّب تلك المشيخات من العدو 
الاستيطاني  الاســتــعــمــاري  الــصــهــيــونــي 
ــار الـــصـــراع الــقــاتــل بينها  يــتــم ضــمــن إطــ
ــل: كــلــب( لــنــدن/  عــلــى مــن يــكــون عميل )قـ

ل في المنطقة.
ّ

واشنطن المفض
لقد أثبتت مختلف الدراسات الجدّية في 
غيبي  لاهوتي  جوهرها   

ّ
أن الصهيونية 

يــرتــكــز إلــــى تـــأويـــل أســـاطـــيـــر وخـــرافـــات 
لها ولا  أول  العبري، لا  السفر  فــي  واردة 

آخر. 
كــتــاب »جــيــل يــشــوع بــن الــنــون: الاحــتــال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي و»الــــــســــــفــــــر الـــــعـــــبـــــري«« 
 )2020 ـــ  برينستون  جامعة  )مــنــشــورات 
لــلــكــاتــبــة الأمــيــركــيــة ريــتــشــيــل هــافــرلــوك 
الأستاذة المساعدة لمادة اللغة الإنكليزية 
في »جامعة ايلينوا« في شيكاغو، يضع 
الــحــروف على النحو الآتــي:  النقاط على 
المصطلحات  من  مترابطة  مجموعة  ثمة 
أخـــذهـــا »الآبــــــاء المـــؤسّـــســـون« مـــن الــســفــر 
ــا عـــلـــى مـــؤسّـــســـات  ــقــــوهــ ــلــ ــبــــري وأطــ ــعــ الــ
كــيــانــهــم، ونــحــن نــتــحــدّث هــنــا عــن »سفر 
 من قــرأه، ناهيك 

ّ
يشوع« الــذي يأخذه كل

ـــــــه تـــحـــريـــض عــلــى 
ّ
ــلـــى أن ــمَــــن درســــــــه، عـ بــ

الاســتــيــاء عــلــى أراضــــي الــغــيــر والإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة. عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، المـــفـــردة 
حديثاً  المستعملة   )kibbush( »كيبوش« 
ــلـــســـطـــن، هــي  ــــال فـ ــتـ ــ ــارة إلــــــى احـ ــ ــــإشــ لــ
المــصــطــلــح الــتــوراتــي المــســتــخــدم لــغــزوات 
العصابات  أن  ذلــك  يشوع )يشوع 1:18(. 
ــي قـــــــــادت اغـــتـــصـــاب  ــ ــتـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـ
فلسطين )طبعاً بمساعدة أنظمة سايكس 
ته من حروب 

ّ
ز م( اشتق العربية –  بيكو 

يشوع المنهجيّة على الشعوب الكنعانية. 
أمــا كلمة الاســتــيــطــان فــي »ســفــر يشوع« 
)nahalah/نــحــلــه(، فهي بالمثل جذر كلمة 
في   hitnahalut الــيــهــوديــة  المــســتــوطــنــات 
»الــضــفــة الــغــربــيــة«. مــن خـــال اســتــخــدام 
ــدّم المـــســـتـــوطـــنـــون »مــدنــهــم  ــقــ المـــــفـــــردة، يــ
لقطع  رمــزيــة  أنها صــور  المحصّنة« على 
الأرض المقدّسة المقسّمة بين القبائل )يش 
العسكرية  الــنــزعــة  ــإن  فـ وهـــكـــذا،   .)35:19
»الإســرائــيــلــيــة« الــحــديــثــة لــهــا صـــدى في 
»سفر يشوع«؛ )قام الصليبيون والحجاج 
الأميركيون والصهاينة الأوائــل، من بين 
آخـــريـــن، بــتــأطــيــر مــشــاريــعــهــم عــلــى أنــهــا 
مـــهـــام لأجــــل أرض المـــيـــعـــاد حــيــث قــــرأوا 
»ســفــر يــشــوع« على أنــه يــشــرح أزمنتهم 
ويبرر حروبهم العدوانية تماماً كما فعل 
المستوطنون الأوروبيّون في الأميركيّتين 
فعل  وكما  وأستراليا،  أفريقيا  وجنوبي 

الصليبيّون في فلسطين وبلاد الشام(.
لـــلـــغـــزو/  المـــنـــفـــصـــل  ــر  ــيــ غــ ــؤ  ــافــ ــكــ ــتــ الــ إن 
ــــال )كــــيــــبــــوش( والــتــخــصــيــصــات  ــتـ ــ الاحـ
)نحله(،  العسكري  والاستيطان  القبلية 
ــران مـــع الــكــلــمــة نــفــســهــا لــلــحــدود  ــتـ ــالاقـ بـ

ــن المــــــــؤرّخــــــــن الأوائـــــــــل  ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ كــــــــان الـ
لــلــصــهــيــونــيــة عــمــيــانــا عـــن تــاريــخــهــا أو 
التاريخ  فــي  رافــضــن لأيّ دور تأسيسي 
التأريخ  أن  المــفــارقــات،  ومــن  الصهيوني. 
ــخ قــــد هـــيـــمـــن عــلــيــه  ــ ــراسـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي الـ
المـــؤرّخـــون الــذيــن انــزعــجــوا مــن الاقــتــراح 
أو مسيحياً،  يــهــوديــا  الـــديـــن،  إن  الــقــائــل 
كـــان حــاســمــا عــلــى أي نــحــو فــي تأسيس 
كــيــان الـــعـــدو الــصــهــيــونــي الاســتــعــمــاري 
الاستيطاني. لقد تغيّرت النظرة الخاطئة 
ح مراراً وتكراراً  تلك، ذلك أن نتنياهو  صرَّ
بــــأن الـــدعـــم المــســيــحــي الــصــهــيــونــي كــان 
حاسماً في تأسيس الكيان في عام 1948. 
كــانــت بمثابة   وجــهــة نظر نتنياهو 

ّ
لــكــن

ــل،  ــ هــرطــقــة لمــــؤرّخــــي الــصــهــيــونــيــة الأوائــ
للصهيونية  مــخــتــصــر  »تـــاريـــخ  وكـــتـــاب 
 )2020 ـــ  ـــ ـ   i.v.p academic( المــســيــحــيــة« 
لــدونــالــد أم. لــويــس، يــأمــل فــي شــرح دور 

هذه الحركة ودوافعها وتأثيرها.
ــــون الــصــهــايــنــة  ــــرى بــعــضــهــم فــــي كـ قــــد يـ
مــفــارقــة.  ــــل مسيحيين  الأوائـ المــعــاصــريــن 
التقليد  أن  إلــى  بالنظر  هــذا مفهوم   

ّ
لــكــن

الــتــلــمــودي عـــارض مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أي 
نـــزعـــة صـــهـــيـــونـــيـــة. بـــعـــد عـــــام 70، فــسّــر 
أول   )111A  Ketubbot( البابلي  التلمود 
ــوّات بـــنـــات أورشـــلـــيـــم  ــ ــبـ ــ ــن نـ نــســخــتــن مــ
الثلاث )نشيد الإنشاد 2: 7 ؛ 3: 5 ؛ 5: 8( 
على النحو التالي: تنطوي على مهمتين 
الأولـــى  الــيــهــودي.  للشعب  تكليفهما  تــم 
منع »اليهود« من »العودة« إلى فلسطين 
ــــن الـــتـــمـــرد  »كـــــــجـــــــدار«، الـــثـــانـــيـــة نـــهـــت عـ
فالتقليد  فيها.  تــفــرّقــوا  الــتــي  الأمـــم  على 
الحاخامي الطويل الأمــد ركّــز على الأمل 
ــــع »عـــــــودة يـــهـــوديـــة« 

ّ
المــســيــحــانــي وتــــوق

إلــى صهيون على يد  المــطــاف  فــي نهاية 
الحاخامات  عـــارض  لقد  وحـــده.  المسيح 
ــة، فــمــنــعــوا »الــيــهــود«  ــروّعــ الــتــكــهّــنــات المــ
مــن »الـــدفـــع بــهــا« أو حــتــى حــســابــهــا. إلــه 
في  المسيح  فقط سيختار  يهوه  الــتــوراة 
وقته، وأي نشاط بين البشر للتدخل في 
هـــذه الــعــمــلــيــة، كـــان بــدعــة يــجــب إدانــتــهــا 
من  الطليعية  الأقلية  كانت  ومعاقبتها. 
الحاخامات الذين اجتمعوا في عام 1845 
في فرانكفورت أم ماين على أمل تكييف 
الطقوس والمعتقدات اليهودية مع العصر 
الحديث، على استعداد للتخلي عن الآمال 
بالنسبة  الشخصي؛  للمسيح  التقليدية 
إلــيــهــم »عـــلـــى الـــيـــهـــود أن يـــفـــدوا الــعــالــم 
فهم  المسيح.  يفديهم  أن  انتظار  بــدلًا من 
تحقيقه  يمكن  الــخــاص  أن  يعتقدوا  لــم 
باللجوء إلى غيتو يهودي في فلسطين، 
ت 

ّ
التشت إلــى  اليهود  أن يسعى  بل يجب 

»في كل أرض في العالم حتى تعترف كل 
للتقاليد  وفقاً  بمفردها،  واحــد  بإله  أمــة 
النقية«. كما لاحظ كريستوفر  اليهودية 
سايكس في منتصف القرن التاسع عشر 
 تأثير موسى مندلسون 

ّ
ألمانيا ظــل »فــي 

لي )assimiation( وأتباعه قوياً: كان 
ّ
التمث

الغرب  حــضــارة  إلــى  بالانضمام  الشغف 
ــان مــن أي شعور  أقـــوى بــن الــيــهــود الألمــ

بالغضب أو الغضب«.
نــظــراً إلـــى غــيــاب عــمــل جــامــع عــن تــاريــخ 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة-المـــســـيـــحـــيـــة، يــــحــــاول هـــذا 
الـــكـــتـــاب بـــالـــتـــالـــي تــحــقــيــق فـــهـــم شــامــل 
لــظــاهــرة الــصــهــيــونــيــة المــســيــحــيــة، يــأخــذ 
تاريخها وعلم اللاهوت والسياسة على 
محمل الجدّ، من خلال فحص صعودها 
ــقــــاب الإصـــــــاح الــبــروتــســتــانــتــي،  فــــي أعــ
ــمـــرور  ــبّــــع تــــطــــورهــــا وتـــغـــيّـــراتـــهـــا بـ وتــــتــ
ــــت، وتـــقـــويـــم تـــأثـــيـــرهـــا فــــي الـــعـــالـــم  ــوقـ ــ الـ
ترتيب  المستخدم  الكاتب  نهجُ  الحديث. 
زمــنــي يــبــدأ بـــالمـــواد الــكــتــابــيــة، الكنيسة 
الأولــى، ثم ينتقل إلى العصور الوسطى 
ثـــم الإصـــــاح، لــكــنــه يــركــز بــعــد ذلـــك على 
البروتستانتية،  إنكلترا  فــي  الــتــطــورات 
ــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة، والإنــجــيــلــيــة  ــركــ ــيــ وأمــ
ــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  الــبــريــطــانــيــة فــــي الــ
مــع إيـــاء اهــتــمــام خــاص لتأثير التقوى 
الألمانية. يتعامل القسم الأخير مع الطرق 
الــتــي تــحــولــت بــهــا الــحــركــة فـــي الــقــرنــن 
وتتوسع  والعشرين  والحادي  العشرين 
الآن بسرعة في العالم غير الغربي حيث 
انتقل مركز المسيحية من شمال المحيط 

الأطلسي إلى الجنوب العالمي.
 الــصــهــيــونــيــة المــســيــحــيــة واجـــهـــت 

ّ
لـــكـــن

»كيبوش« 

المستعملة 

للإشارة 

إلى احتلال 

فلسطين، 

هي 

المصطلح 

التوراتي 

المستخدم 

لغزوات 

يشوع

ى لها 
ّ

تصد

اللاهوتيون 

المسيحيون 

الفلسطينيون

إعداد زياد منى
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كلمات
أوراق

زكريا محمد *

 Wollber G.C. من وولبر سميت وحجاج راشدي 
ّ

في عام 2011، نشر كل
SMIDT and M. Haggag RASHIDY نقشاً يذكر اسم الملك النجاشي 
»أصحمه«، الشهير جداً في التقليد الإسلامي، في ورقة لهما بعنوان: »نقش 
عربي آخر في طريق التجارة الشرقي الثالث في تيغراي: ملك الحبشة في 
الإثيوبي،  تيغراي  إقليم  في  قرية نجاش  في  النقش موجود   .)1( نجاش« 
التي تبعد 30 كلم عن مدينة وُرقو Wuqro. وهو في مكان ما من الضريح 
ه مكرّس للملك أصحمه ولاثني عشرة من صحابة الرسول 

ّ
الذي يعتقد أن

المسلمين الذين هاجروا هرباً من اضطهاد وثنيّي مكة في بدايات الإسلام، 
ولــجــأوا إلــى أرض هــذا المــلــك الـــذي لا يُظلم عــنــده أحــد حسب قــول التقليد 
الإسلامي. وبسبب ذلك، كان هذا الضريح مكاناً لاحتفال سنوي مهم ظل 

حياً حتى القرن التاسع عشر. 
أنّ  إلــى  ذلــك  الكافي. وربما يعود  الاهتمام  لم يثر  النقش  أنّ نشر  والغريب 

قراءة الناشرين للنقش تعاني من مشاكل تجعلها غامضة إلى حد بعيد. 

النقش ضئيلة،  عــن  الــنــاشــران  لنا  قدّمها  التي  المعلومات  إنّ  الــقــول  ويجب 
 عن ألسنة بعض السكان المحليّين في المنطقة. تقول هذه 

ً
وأنها جاءت نقلا

الصحابة  يخص  الــذي  الضريح  في  محفوظ  النقش  »إن حجر  المعلومات: 
الـــ 12 للنبي محمد وأنــه موجود في ساحة إمــام مسجد )مسجد الإمــام( 
النقش مكتوب  أن  الناشران  )سميت وراشـــدي، صفحة 124(. وقــد لاحــظ 
بشكل ســيّء إذا قــورن بـ »نقش ورقــو« الــذي يُعتقد أنــه من القرن العاشر 

الميلادي. 

ومقارنة بنقوش من خارج إثيوبيا، فإن النقش يعود إلى فترة بين القرنين 
12-13 مــيــاديــة، حسب الــنــاشــريــن. ومــن وجــهــة نــظــري، فــإن هــنــاك بعض 
الإشارات في النقش قد تدفع بتاريخه إلى الوراء فترة لا بأس بها. على أي 

حال، فأدناه في الصورة قراءة الناشرين للنقش.

بــوجــود مشاكل جــديــة فيها. فكيف  تــوحــي  الــقــراءة  فــإن هــذه  كما نلحظ، 
؟ كذلك، فإن الجملة »توفي 

ً
يمكن أن تأتي كلمة »سيد« بعد كلمة »ملك« مثلا

الناشران  من هجرية سنة 9« تبدو غير سليمة. وعلى أي حــال، فقد قــدم 
أنهما كانا يدركان إمكانية  أولية. وهو ما يعني  قــراءة  أنها  قراءتهما على 

تعديلها.
ولنبدأ بقراءة النقش سطراً سطراً.

السطر الأول

قرأ الناشران الكلمات الثلاث الأولى بشكل سليم »هنا قبر ملك...«. لكنهما 
فهما كلمة »هنا« على أنها تعني »هذا« this بينما هي تشير في الحقيقة إلى 
المكان وليس إلى القبر. بذا فالاحتمال الأفضل أن نقرأ كلمة »قبر« بصيغة 

بِر«. وسياق النص يدعم هذا كما سنرى.
ُ
المبني للمجهول »ق

أما الكلمة الأخيرة في السطر، فقد قرأها الناشران هكذا »الحبشة«. وهذه 
قــراءة خاطئة بكل تأكيد. فما لدينا هو الأحــرف التالية: »الـــن...«. ويبدو أن 
هناك حرفين هما جيم وألف قد ضاعا مع الكسر في طرف السطر. أي أن 
الحروف في الأصل كانت هكذا: »النجا«. وهذا جزء من كلمة ستكتمل في 

السطر الثاني.

السطر الثاني

ــــى فــي هـــذا الــســطــر عــلــى أنــهــا »ســيــد«. ولــكــنّ  قـــرأ الــنــاشــران الــحــروف الأول
الحقيقة أنّ ما لدينا هو الحروف: »شيين«. وهي حروف تكمل الكلمة التي 
بدأت في السطر السابق. بذا، فمجموعة الحروف في السطرين تقرأ هكذا: 
»النجاشيين«. عليه، فالملك يوصف بأنه »ملك النجاشيين«. إنه ملك لمجتمع 
يدعى »النجاشيين«. وهذا اللقب لم يرد في المصادر الإسلامية، التي كانت 

تدعو الملك وحده بالنجاشي.
ومن الواضح أنّ الاسم على علاقة باسم القرية »نجاش«. لكننا لا ندري إن 
كانت القرية قد أخذت اسمها من جماعة تدعى »النجاشيين« أو أنّ المجموعة 
هي التي أخذت اسمها من اسم القرية. ومن الواضح أن الاسم بهذه الصيغة 

يفتح ملف أصحمة النجاشي من جديد.
الرواية الإسلامية  الــذي ورد في  الملك »أصحما«،  التي تلي هي اسم  الكلمة 

بصيغة »أصحمه«.
أما الكلمة التي تلي الاسم، فقد قرئت هكذا »توفي«. لكن الحقيقة أن الموجود 
في نهاية السطر هو حرفان يُقرآن هكذا: »بز«. وهما جزء من كلمة تكتمل 

في السطر التالي. 

السطر الثالث

ــى والــثــانــيــة هــكــذا: »مــن هــجــريــة«، وهـــذه قــراءة  قــرأ الــنــاشــران الكلمتين الأولـ
»من« جزء من كلمة »بزمن« المقسومة بين السطرين الثاني  غير سليمة. فـ

والثالث. 
بعد ذلك، يأتي الرقم )9(، وهو يقرأ بعد كلمة »بزمن«، رغم أنه وضع فوق 

الكلمة التالية »هجرية« التي قرأها الناشران بشكل صحيح. 
بناء عليه، فالنص يقول حتى الآن:

بِر ملك النجا
ُ
»هنا ق

شيين أصحما بز
من 9 هجرية«

للهجرة. وهو  التاسعة  بالسنة  النجاشي  الملك  يــؤرّخ دفن  بالتالي، فالنقش 
بذلك يحدّد لنا تاريخ وفاته. ومعروف أنّ النجاشي توفي في حياة الرسول، 

وأنّ الرسول صلى عليه صلاة الغائب. 

السطر الربع

هذا السطر هو الأهم ربما، لأنه يعطينا في ما يبدو لمحة ما عن معتقدات 
النجاشيين. وقد قرأ الناشران السطر هكذا: »في شهر«. أما قراءة الكلمة 
الأولى »في« فسليمة. لكن قراءة الكلمة الثانية خاطئة. فهناك تاء مربوطة 
إنــه من  قرأ »شهر«. بل 

ُ
ت أن  بالتالي لا يمكنها  الكلمة.  آخــر  واضحة في 

ها: »سهرة«. وهناك بعدها 
ّ
أن لذا نقترح  أن تكون بالشين.  الصعب حتى 

كلمة ثالثة لم يبصرها الناشران. وهي في الحقيقة واضحة، وتقرأ هكذا: 
»الحق«. 

بناء عليه، فلدينا الجملة التالية: »في سهرة الحق«. والكلمة الوسطى في 
الجملة غامضة كما نرى. 

السطر الخامس

وفــيــه كلمة واحـــدة قــرأهــا الــنــاشــران هــكــذا: »الــشــهــداء« وهــي قـــراءة خاطئة. 
النقش  التي يوجد  القرية  أنها تذكر اسم  قرأ هكذا: »نجاش«. أي 

ُ
ت فالكلمة 

فيها. بناء عليه، يمكن الافتراض أنّ »نجاش« كانت في السابق مدينة مهمة، 
وأنها كانت في ما يبدو مركزاً لمملكة ولمجتمع أخذ اسمه من اسمها في ما 

يبدو: النجاشيين. 
إذن، فالسطران الأخيران يقولان: »في سهرة الحق نجاش«. ونحن لا نعرف 
بالضبط معنى كلمة »سهرة« هنا. لكن يبدو أن الجملة تحمل وصفاً دينياً 
»الساهرة« في  بكلمة  أنّ كلمة »سهرة« على علاقة  المحتمل  للمدينة. ومن 
سورة النازعات في القرآن: »فإذا هم بالساهرة« )النازعات 14(. وهي كلمة 

غامضة هنا أيضاً، ومختلف على معناها. وإذا صحّ أننا مع نفس الكلمة، 
فإن الكلمة في النقش تكون مكتوبة من دون الألف. أي أن علينا أن نقرأها 
لبيت  هكذا: »الساهرة«، وهي كلمة ذات طابع ديني كما هو واضــح. وتبعاً 
من شعر أمية بن أبي الصلت، يبدو أن الكلمة تطلق على مقر ملك ذي طابع 

ديني:
مَلِـكٌ بساهـرةٍ إذا

ه وَكوبُه
ُ
مارق

َ
ى ن

َ
ق

ْ
ل
ُ
ت

أما في القواميس، فيقال إن الساهرة: »أرض لم توطأ، أو هي أرض يجدا الله 
يوم القيامة. وقال ابن السيد في الفرق: وقيل: هي أرض لم يعص الله عليها. 
السيد:  ابن  بالقدس. قاله وهب بن منبه. وفي عبارة  الساهرة: جبل  وقيل: 
أرض بيت المقدس. وقيل: الساهرة: جهنم« )الزبيدي، تاج العروس(. أما ربط 
الساهرة بالقدس، فما زال هناك باب في القدس يدعى: »باب الساهرة«.  وإذا 
استثنينا حكاية جهنم، فكل شيء يوحي بأن الساهرة أرض دينيّة. وهو ما 
يوحي به نص النقش. بذا فنجاش توصف أنها »ساهرة الحق«. وهو لقب 

ديني، وإن كنا لا نعرف معناه بدقة.
بناء عليه، فالنقش كله يقول:

بِر ملك النجا
ُ
»هنا ق

شيين أصحما بز
من 9 هجرية

في سهرة الحق
نجاش

أنّ أصــحــمــا، ملك  يــريــد أن يخبرنا  النقش  فــإن  الــقــراءة  وبــنــاء على هــذه 
بِرَ في مدينة نجاش، التي توصف بأنها »ساهرة الحق«، 

ُ
النجاشيين، قد ق

أي مدينة الحق ربما، في السنة التاسعة للهجرة. بذا يجب قــراءة الكلمة 
بِرَ«، بصيغة المبني للمجهول. 

ُ
الثانية في السطر الأول على أنها »ق

نستخلص من هذا أن النقش غير إسلامي الطابع في غالب الأمر، حتى 
وإن كان كتب لجمهور عربي أو مسلم يعرف شيئاً من العربية، يقدّس 
هذا المكان ويحجّ إليه. يدل على هذا جملة »ساهرة الحق« لوصف نجاش. 
إنها جملة كتبها شخص  الإســامــي.  المعتقد  تتوافق مع  فهذه جملة لا 
أن  أيضاً  المقدسة. كما نستخلص  بالنجاشي وبمذهبه وبمدينته  يؤمن 
النجاشي لم يكن ملكاً لإثيوبيا، بل كان ملكاً لمملكة في تيغراي الحالية. 
وأغلب الظن أنها لم تكن مملكة كبيرة. ويبدو أنها كانت مملكة مسيحية 
لها طابعها الخاص، وتمثل تياراً خاصاً، ربما كانت له وشائج مع الإسلام 

في بواكيره. 
وعلى كل حال، فإن هذه استخلاصات أولية. وربما أدى إلى دراسة النقش 

بشكل أعماق إلى الحصول على استخلاصات أخرى. 

* شاعر فلسطيني

 1)   Another Arabic inscription from the eastern Tigrayan trade 
route (III): the malik al-Habasha in Negash
https://www.academia.edu/25878364/Another_Arabic_inscrip-
tion_from_the_eastern_Tigrayan_trade_route_III_the_malik_al-
Habasha_in_Negash

نقش الملك النجاشي أصحمة في أثيوبيا

نقش الملك 

النجاشي 

أصحمه

نقش ورقو
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